
1 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-بسكرة –جامعة محمد خيضر   

علوم الإنسانية والاجتماعيةكلية ال  

علوم الاجتماعيةقسم ال  

  شعبة علم النفس

 
  :عنوان المذكرة

                        

                            

  
     
  
  

 
 
 
 

  -عيادي-مكملة لنيل شهادة الماستر في علم النفس تخصص مذآرة
  

   :ةستاذإشراف الأ                                                                  : ةلباإعداد الط      

 الزهرة ريحاني *                                       نظرة مشري* 
  

  

  

  

  

  

  م2016/ 2015: السنة الجامعية

 

  فـل المسعـدى الطفـة لـيوالدالصورة ال
دراسة إكلينيكية لثلاث حالات بمركز الطفولة المسعفة بعين 

  .باتنة -التوتة

  بيق اختبار رسم العائلة للويس كورمانمن خلال تط

 



2 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



3 
 

  

 :ملخص الدراسة

الصورة الوالدية لدى الطفل المسعف  : دراسة مكملة لنيل شهادة الماستر بعنوان

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كيفية تصور الطفل المسعف لوالديه ، وللوصول 

كيف هي الصورة الوالدية لدى الطفل : إلى هذا الهدف صيغت الإشكالية التالية

  المسعف؟

  أمه؟عن كيف يكون الطفل المسعف صورة -

  أبيه؟عن كيف يكون الطفل المسعف صورة  -

يحتفظ الطفل المسعف : الفرضية التالية صيغتوللإجابة على هذا التساؤل 

  .لصورة سلبية عن والديه

وللتحقق من هذه الفرضية اعتمدت الدراسة على المنهج العيادي بتقنية دراسة 

مجهولين ( حالات من الأطفال المسعفين  ثلاثدراسة في ال حالاتحالة وتمثلت 

  .سنة وقد تم اختيارهم بطريقة قصدية 11و  10وتراوحت أعمارهم بين ) الأبوين

والمقابلة النصف موجهة مع حالات الدراسة وتطبيق علهم اختبار رسم العائلة 

  .للويس كورمان

لدى الطفل المسعف سلبية  الصورة الوالدية : وقد تم التوصل إلى النتائج التالية

  .ومشوهة، سواء بالنسبة للام أو الأب

يحتفظ الطفل المسعف بصورة سلبية : الفرضية مع الحالات الثلاث تتحققومنه 

  .عن والديه
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  شكر وعرفان

الحمد الله حمدا كثيرا وسبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى والذي 

العمل الذي نبتغي من خلاله الرضا عنا،  تفضل علينا بالتوفيق لانجاز هذا

  .والوصول إلى العلم والمعرفة التي أمرنا بها

  .كما نحمده انه سخر لنا من عباده الصالحين من أمدنا بالعون والمساعدة

" الزهرة ريحاني: يشرفني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى أستاذتي الفاضلة 

مرشدة لي ونموذجا للعلم والمعرفة  التي أشرفت على هذا العمل وكانت خير

ودائمة التشجيع والدعم، واشكر إطارات وأطفال مركز الطفولة المسعفة بعين 

  .باتنة –التوتة 

توجيهاته فة على محمد بن خل: متنان إلى الأستاذ كما أتقدم بجزيل الشكر والا

  .نصائحه القيمةو

 معنوي والمادي منح لي الدعم الموصول إلى زوجي المحترم الذي  رالشك

.تحقيق هذا العمل الذي نرجوا من االله أن يكون سبيلنا للتوفيق والنجاحل
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  ةـدمـقـم



	مقدمة
 

 أ 
 

ية للفرد، ففيها تشكل الملامح العامة تعد فترة الطفولة منذ أهم المراحل العمر

و الرعاية ممن حوله وتلبية حاجاته  الاهتمامللشخصية، وفيها يحتاج الطفل  إلى 

خاصة من طرف الأم حيث أننا نجد الطفل في فترة  والاجتماعيةالبيولوجية و النفسية 

 عميقةفية وم ببناء علاقة وجدانية عاطالطفولة المبكرة يبدي تعلق واضح بالأم فهو يق

لها أهمية كبيرة بل أحيانا ما تكون ذات  بالأمع الأم، كذلك العلاقة بين الطفل و 

فإن . الأهمية و التأثير الأكبر ويؤثر الوالدين في نمو أطفالهما أما مدى أهمية أي منهما

الحرمان من (ذلك يتوقف على سن الطفل وجنسه وصفاته المزاجية و الظروف البيئية 

وفي حال كان الطفل محروما من العيش في كنف والديه فإن ). 117ص ،1991الأم، 

ذلك لديه تأثيرات سلبية على حياته النفسية بصفة عامة، فقد يكون يتيما أو يكون لقيطا 

         مجهول الوالدين والنسب، أو يكون متخلى عنه بسبب الفقر أو السجن أو الإدمان 

حديث الولادة أو في سن مبكرة أو في سن أو لعدة أسباب أخرى وقد يكون الطفل 

متأخرة، ويكون مصيره في هذه الحالات أن يوضع في دور للرعاية كونه محروما من 

تلك الدور هو تلبية احتياجات الطفل  وما تعملوالديه وليس لديه من يرعاه ويتكفل به، 

لليونيسيف تقرير  رشيي. العضوية، كالأكل و النظافة و اللبس و توفير فرص التمدرس

مليون طفل  140إلى أن هناك حوالي  2004عن أوضاع الأطفال في العالم في سنة 

  .في العالم قد فقدوا رعاية أحد الوالدين أو كلاهما

 طفل غير شرعي كل عام  3000الغير شرعيين نحو   الأطفال أما في الجزائر

ؤلاء الأطفال في اقتصادية و اجتماعية، ويودع ه لأسبابمنهم  %90ويتم التخلي عن 

مؤسسة، وتتبع لوزارة التشغيل و التضامن  35المؤسسات و البالغ عددهم  إحدى

الوطني وتقصدها الأسر لاختيار طفل وفق نظام الكفالة وهو شكل من الاستضافة 

  ).44، ص2008لمياء بلبل، .(طويلة الأمد و التي ينص عليها  القانون

ن اضطرابات نفسية وجسمية وسلوكية، وهؤلاء الأطفال المتخلى عنهم يعانون م

ون في مؤسسات الرعاية ئبولبي بدراسة اضطرابات الأطفال الذين ينشحيث يشير 

وملاجئ الأيتام، والذين تظهر لديهم مشكلات وجدانية متنوعة بما فيها عدم القدرة على 

 . العلاقات مع الآخرين وإنهاءوكذلك فقدان . تكوين صداقات



	مقدمة
 

 ب 
 

قادرين على الحب لافتقادهم فرصة غير هؤلاء الأطفال وقد بدا له أن مثل 

و الكثير من الأطفال الذين . تكوين تعلق قوي بصورة الأم في الطفولة المبكرة

يكون لهم علاقة  ولاية رعااليحرمون من الأب و الأم أو يوضعون في مؤسسات 

و التأخر في  يعانون من مشكلات نمائية فعلية أقلها التأخر الدراسين مباشرة بالأبوي

نمو الذكاء ومنهم من يموت جوعا برفضهم الطعام وكل هذا نتيجة الحرمان العاطفي 

أو بديل  عن كيان والدي مما يجعل الطفل في صراع داخلي دائم، أساسه البحث

  .لهما

يتكون من ثلاث جانب النظري و: تضمنت الدراسة الحالية مقدمة وجانبينومنه 

الذي : طار العام للدراسة، ويتضمن الفصل الثانيوهو الإ: الفصل الأولفصول 

وفيه تطرقنا إلى : المسعفة وأماكن رعايتها و الفصل الثالث الطفولةنتحدث فيه عن 

 يتكون من  فصلين أما الجانب الميداني . العاطفيالصورة الوالدية و الحرمان 

عرض  :للدراسة، والفصل الخامس ةالمنهجي الإجراءاتيتضمن :  الفصل الرابع

  .وقائمة المراجع والملاحق والخاتمة، الدراسة ومناقشة نتائج
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  :الإشكالية  - 1

المجتمع الذي يجد فيه الأبناء المناخ الفطري الملائم الذي  متعد الأسرة هي رح

يترعرعون فيه في جميع المراحل في جميع مراحل طفولتهم وصولا إلى البلوغ، في 

  .ظل تنشئة متوازنة خالية من الاضطرابات النفسية والمشكلات السلوكية

تلبية مطالب أساسية وجوهرية في تنشئة الطفل تنشئة للوالدين أهمية كبيرة في ا ف

ليس هناك مكان مثل المنزل والذي ": Jon Bolin"أسرية انطلاقا من مقولة جون بولين

يقصد به الإشارة لدور الأسرة في تربية الطفل وتنشئته وتطبعه، فلقد وجد الكثير من 

  .شكلات السلوكيةالباحثين أن الحرمان من الأسرة يؤدي إلى ازدياد معدل الم

يجمع علماء النفس على أن لمرحلة الطفولة أهمية بالغة في تشكيل شخصية الفرد 

قوية في مرحلة الرشد، وذلك لأن الفيما بعد، فخبرات الطفولة وتجاربها تترك بصماتها 

  ).238، ص 2000،عبد الرحمان العيسوي.(حياة الإنسان سلسلة متصلة الحلقات

د الأم التي ترعاه وتلبي حاجاته وتخشى عليه من الأذى فمنذ أن يولد الطفل يج

وتحيطه بحنانها ودفئها، وتكون بمثابة المرآة العاكسة لصورة ذاته من خلال نظرتها 

  .إليه وابتسامتها وتلك العناية المقدمة له، هي الدعم لأناه الذي لا يزال ضعيفا

ير كل الشروط من جهة أخرى يجد الأب الذي يحميه ويربيه ويسهر على توف

الملائمة لنموه النفسي والجسدي، ومجرد تواجده بقربه يخلق تأثيرا كبيرا على نفسيته 

فذلك يخلق روابط عاطفية بينهما من شأنها أن تقوي أنا الطفل وتنمي لاحقا ثقته بنفسه 

  .وبالآخرين

إذن تتطور علاقات الطفل مع والديه تدريجيا من علاقات بيولوجية إلى علاقات 

سية عاطفية وتنشأ الرابطة الأسرية بينهم ويتطور التعلق الذي هو الرابطة التي تجمع نف

الطفل بوالديه ضمن سلسلة من الإدراكات والأحاسيس وتنمو كذلك سيرورات التقمص 

بعد المعاش الأوديبي وحل صراعاته ويتوجه الطفل بذلك إلى الوالد من نفس جنسه 

ومن خلال ذلك تنمو شخصيته وتتحدد هويته، . لى لهللإقتداء به واعتباره المثل الأع

  .ويتجه اتجاها سليما نحو النضج

وفي حال كان الطفل محروما من العيش في كنف والديه، فإن ذلك لديه تأثيرات 

سلبية على حياته النفسية بصفة عامة والمنزل لديه دلالة معنوية أكثر منها مادية، فهو 
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و رمز للأمان والحماية والاستقرار، فيه يكبر الطفل ليس مجرد ذلك البناء المشيد، ه

ويشهد أولى خطواته ومداعبات الأم ولعب الأب معه ويشهد كل الأحداث الأسرية التي 

تعرض إلى ضغوط فكيف إذا . ن ذكرياته الفرديةتثري حياته وتنمي شخصيته وتكو

منهم بل وإيداعهم  لبيئة الأسرية الطبيعية من أب وأم والحرمانا كبيرة في حال غياب

والتي لا تعوض أبدا لمسات ومداعبات . في مؤسسات رعاية بعيدة عن حضن العائلة

ن في ذهنه تصوراته الخاصة حولهما، فيتخيل ووحنان الأب وبالتالي فمع نموه يكالأم 

  ).3، ص2010 ،لوشاحي فريدة.(والده وطوله وجه شكل وجه أمه وتقاسيم

 لدية من خلال سلوك الوالدين اتجاهه، ولأن أولىإن الطفل يكتسب الصورة الوا

بداية بالأم التي يعتبرها أولى الصور التي يكسبها الطفل  هماعلاقات الطفل يقيمها مع

ن حاجات الطفل البيولوجية والنفسيةلأن الأم تعتبر المصدر الأول الذي يؤم. 

طفل في في حياة ال ويتناقص دور الأم تدريجيا لمساهمة دور الأب وظهوره

أبيه، ولا يكتسب الطفل صورا والدية ناضجة من أول مرة ولكن  تكوين صورة عن

إن . هذه الصورة تنضج تدريجيا حسب أطوار النمو وسلامة المرور من طور لآخر

اكتساب صورة ناضجة سيساهم مساهمة فعالة في التوازن النفسي للطفل لأن الوالدين 

ل أثناء انتقاله من حالة اللا تمايز إلى حالة هما أولى المواضيع التي يميزها الطف

  ).23، ص2012عاشوري صونيا،(التمايز

أجمعت الدراسات والبحوث على أن الطفل المحروم من الرعاية الوالدية يعاني 

اللإضطرابات في شخصيته وغير متوافق مع مجتمعه وقد يصل به الأمر  الكثير من

العاطفي ظرا لظروف الحرمان الحسي وفي بعض الأحيان إلى حد الموت الفيزيقي ن

اقتناعه بهذا الموضوع، من خلال  Bowlbyالباحث بولبي دمستّالذي يعانيه الطفل وقد ا

ملاحظاته على الأطفال الموعدين بالمؤسسات الإيوائية والذين لم يفلح غالبيتهم في أن 

انب ينمي علاقات شخصية وثيقة ومستمرة مع الآخرين ويتميزون بالتخلف في جو

  .شخصياتهم

فنجد أنا فرويد التي تعرف الأطفال المسعفين على أنهم أطفال بلا مأوى لا عائل 

لهم انفصلوا عن أسرهم بسبب ظروف قاهرة، وحرموا الاتصال الوجداني الدائم 

  . لحضانة، المؤسسات أو الملاجئبوالديهم وألحقوا بدور ا
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من  ،لى مخاطر شديدةويترتب إيداع هؤلاء الأطفال في مؤسسات الرعاية ع

  ).115، ص1998 ،أنسي محمد قاسم.(الصعوبة التغلب عليها فيما بعد

ولهذا يجب التكفل بهذه الفئة من الأطفال المسعفين وتوفير لهم كل الرعاية الكافية 

فبين الأطفال العاديين والأطفال . والمناسبة لهم من الحنان والدفء العائلي الذي افتقدوه

الوالدين في  الية تكوين صورة واضحة وسليمة عنيتمثل في إشك المسعفين اختلاف

ذهن الطفل المسعف هذا ما أدى بنا في هذه الدراسة إلى محاولة استكشاف هذه المشكلة 

  :ومن هنا يمكننا أن نطرح التساؤلات التالية

   :السؤال الرئيسي

  كيف هي الصورة الوالدية لدى الطفل المسعف؟

  :التساؤلات الفرعية

  أمه؟عن ف يشكل الطفل المسعف صورة كي -

  بيه؟ عن أ كيف يشكل الطفل المسعف صورة -

 .يحتفظ الطفل المسعف بصورة سلبية عن والديه: عامةال الفرضية - 2

 :الفرضيات الجزئية -

 .لدى الطفل المسعف صورة سلبية عن أمه -

  .لدى الطفل المسعف صورة سلبية عن أبيه -

جابة عند التساؤل الذي يتلخص في يهدف هذا البحث إلى الإ: الدراسة افهدأ - 3

  .الكشف عن تصور الطفل المسعف لوالديه؟

  : الدراسةأهمية  - 4

 .تكمن أهمية هذا البحث بفئة اجتماعية تحتاج إلى الرعاية والمساعدة -

أهمية مرحلة الطفولة في حياة الفرد وما تحتاجه هذه المرحلة من رعاية نفسية  -

 .واجتماعية

وقاية من هذه الظاهرة والتخفيف من آثارها محاولة الوصول إلى حلول لل -

 .السلبية على الطفل
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في هذا الموضوع وتوفير قاعدة بحث للباحثين المكتبة النفسية بدراسة إثراء  -

  .والمهتمين بهذه الفئة من الأطفال

التطرق لهذا الموضوع وهو محاولة فهم :دوافع اختيار هذا الموضوع - 5

   .لطفل المسعف إذ ما كانت سلبية أو ايجابيةومعرفة نوعية الصورة الوالدية لدى ا

  لمصطلحات الدراسة الإجرائيالتعريف  - 6

هو طفل ليس لديه من يكفله ويتم إيداعه في المؤسسات  :الطفل المسعف -

  .ةيفي الدراسة الحالوفاتهما و الإيوائية لرعايته بسبب رفض الوالدين له أو

ز الطفولة المسعفة بعين المتواجد في مركسنة 11و10الذي يبلغ بين للطفل   -

  ".باتنة"التوتة 

والديه سواء  كل الذي يكونه الطفل في ذهنه عنهي الش :الصورة الوالدية -

 : كونها

  .ا وهي من محض الخيالطفل أو لم يسبق له رؤيته –يق أم طرعن 

 وتظهرؤيته وهي من محض الخيال، طفل أو لم يسبق له ر –طريق أب عن أو 

  .كورمان للويس رسم العائلة اختبارتطبيق من خلال 

أجرى مجموعة من الباحثين عددا من الدراسات حول : الدراسات السابقة - 7

تأثير غياب الوالدين والحرمان منهما على الطفل وذلك في حدود ما أتيح للباحثين 

  :الإطلاع عليه وبصدد هاته العلاقة نجد هناك بعض المحاولات نذكر منها

حيث قام بمقارنة : ) provence lipton 1962(: دراسة بروفينسوليبتون -1- 7

سلوك الأطفال الذين يعيشون مع عائلاتهم مع الأفراد فنادرا ما يلجؤون إلى الراشدين 

 ).376، ص2000سهير كامل أحمد، (طلبا للمساعدة 

للقلق لدى الطفل في الأسرة :دراسة أمل صادق ميخائيل دراسة مقارنة -2- 7

رسالة ماجستير جامعة عين (دية في سن المدرسة، البديلة وفي الأسرة العا

ونتج عن هذا البحث وجود اختلاف في القلق بين الطفل في الأسرة ) 1990شمس

 .البديلة والطفل في الأسرة الطبيعية لصالح الطفل في الأسرة الطبيعية
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الحرمان من الوالدين في : تطرقت لموضوع: دراسة سهيل كامل أحمد -3- 7

وعلاقته بمفهوم الذات والاضطرابات السلوكية للأطفال، وفيها تؤكد مرحلة الطفولة 

الباحثة على أهمية دور الأسرة وضرورة الارتباط بالوالدين على حياة الطفل، لأن 

، 2000عادل عبد االله،.( وجودهما يكون وجودا نفسيا، أكثر من كونه تواجدا بيولوجيا

 ).59ص 

يهدف بحثه للتعرف على  :مصر 1993دراسة شعبان عبد العليم يونس  -4- 7

سمات شخصية الأطفال المحرومين أسريا بالوفاة أو الطلاق، وأجرى بحثه على عينة 

طفل، توصل إلى هناك فروق بين المحرومين بالطلاق في التكيف  126من تتكون 

الشخصي والاجتماعي والعناصر المكونة لهما لصالح المحرومين بالوفاة في السمات 

 .السلبية

وهي دراسة جزائرية عن أثر الحرمان من : 1988دراسة محمد بدرينة  -5- 7

الوالدين على شخصية الطفل وتوصل فيها إلى نتائج أخرى عديدة، ولقد أجريت 

من الأطفال من ) طفلا في كل مجموعة 50(الدراسة على مجموعتين من الأطفال

سنة، بالإضافة 12 - 9 الوالدين والأطفال في أسرهم الطبيعية، وكان سن الأطفال من

الباحث إلى دراسة أربع حالات في كل مجموعة دراسة إكلينيكية متعمقة واستخدم 

، واستمارة البيانات الشخصية )الأسرة(الشخصية ألإسقاطي واختبار رسم العائلة  اختبار

وتوصل الباحث إلى عدة نتائج هي أن صورة الذات لدى الأطفال المحرومين غارقة 

 ؤس، والانزواء والانعزال، وغياب السند والأمن لافتقاد الصور الوالديةفي مشاعر الب

المطمئنة، كما تسيطر مشاعر الذنب والقلق والدونية وانخفاض تقديرات الذات، كذلك 

اتضح عدم قدرة أطفال المؤسسات على إقامة علاقات عاطفية مستقرة مع المربيات 

ر، كذلك وجد عدم استقرار للهوية ، وتغيرهن المستم)تعدد الأمهات(بسبب تعددهن

الجنسية للطفل وتأرجح بين الذكورة والأنوثة، وكثرة الاستجابات العدوانية الشديدة، 
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وباختصار فقد عكست شخصية الطفل المحروم من والديه حاجاته للحب والعطف 

 .وعكست كذلك عدوانا شديدا نحو الوالدين

اسة إلى معرفة أثر الحرمان وتهدف الدر): 1983(دراسة إيمان القماح -8- 7

ذكور، 5(من الوالدين على البناء النفسي للطفل اللقيط وذلك على عينة من عشرة أطفال

سنوات، واستخدمت الباحثة اختبار تفهم 8إلى 4تراوحت أعمارهم من ) إناث5

واختبار الرسم الحر، واختبار الأسرة المتحركة، واختبار رسم ) اتذال(الموضوع

واختبار اللعب الحر، وبينت النتائج أن من أهم ملامح البناء " وقرلما ك." الشخص

النفسي للطفل المحروم من الوالدين، وعلاقته بواقعه هو أن صورة الذات لديه تحتويها 

المشاعر السلبية والاكتئاب والشعور بالدونية وانخفاض تقديرات الذات كما أشارت 

مشوهة مبتورة عبرت عن ازدواجية النتائج أن صورة الجسم لدى الطفل المحروم 

الدور الجنسي والتأرجح بين الذكورة والأنوثة، وتشويه صورة الجسم وأعراض من 

قبيل سرقة الطعام، والبوال العصابي، ضعف الضمير، كما اتسمت العلاقة بالآخرين 

 .بالتباعد الوجداني والشكوك والمخاوف والعدوانية

ي دراسة اجتماعية للمواليد غير وه: 1976دراسة ضحى عبد الغفار -9- 7

الشرعيين في الأسر البديلة وفي المؤسسات الإيوائية والتي أجريت على عينة 

سنة وكذلك على عينة من الأمهات غير  12طفلا غير شرعي في سن ) 34(قوامها

عام  17 والطفل خلالأم مترددات على دار حماية المرأة ) 118(الشرعيات وعددهن

مستخدمة في هذه الدراسة هي المقابلات الحرة مع الأخصائيين وكانت الأدوات ال

الاجتماعيين في مجال الرعاية البديلة ومع الأطفال في الأسر البديلة، والأمهات 

البديلات، والأمهات غير الشرعيات، وبالإضافة إلى مقياس ملاحظة السلوك مع الأم 

يان خاص بالأطفال غير وملاحظات على مسكن الأسرة البديلة بالإضافة إلى استب

  ..... .الشرعيين داخل الأسرة البديلة وآخر خاص بالأسرة البديلة ذاتها



	دراسةالإطار العام لل:                                                  الفصل الأول
 

- 10 - 
 

وكشفت نتائج الدراسة أن . وقارنت بين هؤلاء الأطفال وأطفال المؤسسات

الأطفال غير الشرعيين المقيمين داخل المؤسسات كان لديهم إحساسا بعدم الرضا عن 

ة على إقامة علاقة اجتماعية سواء داخل المؤسسات أو الحياة في المؤسسة وعدم القدر

خارجها مع إحساس دائم بالعزلة الاجتماعية، غير أنهم يكونون مجموعة واحدة داخل 

أو لأن . المؤسسة رغم اختلاف أعمارهم، وذلك لشعورهم بأن وضعهم الاجتماعي واحد

القوية بينهم وبين  الراشدين داخل المؤسسة لا يمثلون له أي قيمة لانعدام الروابط

  .الأطفال

ولعل هذه الأخيرة أي النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه أنا فرويد ودان في 

دراستهما من قبل بمقارنتهما أطفال الأسر البديلة بأطفال المؤسسات، وكانت الأخيرة 

بينما كان أطفال الأسر البديلة أكثر طموحا أو ....أكثر أمية وانعزالية وأقل طموحا

تعليما وخاصة الأطفال الذين يدركون أن هذه الأسر البديلة ليست أسرهم  أعلى

الحقيقية، وكانت أهم المشاكل التي تقابل الأطفال غير الشرعيين الذين يدركون أن هذه 

الأسر البديلة ليست أسرهم الحقيقية هي شعورهم بوصمة العار التي تلاحقهم في كل 

بها أسماء والديهم البدلاء مما يعرضهم للكثير مكان وفي شهادات ميلادهم التي ليست 

  .من الأسئلة في المدرسة

  :تعقيب على الدراسات السابقة -8

اهتمت الدراسات بالتعرف على سمات شخصية الطفل المحروم أسريا ،  :الأهداف

ومعرفة الفروق من خلال نوع الحرمان والسن ووقت الحرمان، في حين اتجهت 

القلق لدى الطفل في الأسرة البديلة ،والأسرة العادية دراسات أخرى إلى الكشف عن 

في سن المدرسة ، ونتج عن هذا البحث وجود اختلاف في القلق بينهما لصالح الطفل 

في الأسرة الطبيعية، واتجهت دراسة أخرى الحرمان من الوالدين في مرحلة الطفولة 

ت دراسات إلى اثر وعلاقته بمفهوم الذات والاضطرابات السلوكية للأطفال، واتجه

الحرمان من الولدين على شخصية الطفل وأخرى للتعرف عن اثر الحرمان من 

الوالدين على البناء النفسي للطفل اللقيط، ومعرفة صورة الجسم للطفل المحروم من 

والديه وتقدريه لذاته ودراسة اجتماعية للمواليد الغير شرعيين في الأسر البديلة وفي 
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ة لمعرفة مدى توافقهم في المؤسسات وهل يستطيعون إقامة علاقات المؤسسات الإيوائي

  .اجتماعية داخل المؤسسة وخارجها

  .نه في معظم الدراسات جاء حجم العينة كبير نوعا ما أنجد  :حجم العينة

معظم الدراسات اهتمت بمرحلة الطفولة المبكرة والمتأخرة  :المرحلة العمرية

ال مؤسسات الإيوائية وأطفال الأسر البديلة والأسر فكانت الدراسات متنوعة تضم أطف

  .العادية

  .والإكلينيكيمن المنهج الوصفي  دراسات السابقة كلاكل الاستعملت  :المنهج 

تنوعت أدوات الدراسة فدراسات اعتمدت على اختبار تفهم  :أدوات الدراسة

حظة ، اختبار رسم الشخص، واختبار رسم العائلة ومقياس ملا)TAT(الموضوع 

  .السلوك والمقابلات الحرة، واستمارة البيانات الشخصية، الرسم الحر واللعب الحر

  :أن ما يميز دراستنا عن باقي الدراسات ما يلي

تناولنا الصورة الوالدية لدى الطفل المسعف من خلال الاعتماد على المنهج 

  .، وتطبيق اختبار رسم العائلةبتقنية دراسة الحالة الإكلينيكي

  :شابه بين الدراسة الحالية والدراسة السابقةالت

معظم الدراسات اهتمت بالاضطرابات السلوكية خاصة العدوان واهتمت بالحرمان 

الدراسة  وهي تتماثل مع طبيعة حالاتمن الوالدين ولافتقاد الصورة الوالدية المطمئنة 

  .الحالية
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  :تمهيد

ث يتم فيها تعد فترة الطفولة من أهم المراحل وأكثرها أثرا في حياة الطفل حي

  . الخ....تكوين الفرد من جميع جوانب النمو النفسي، العقلي، الاجتماعي

وبهذا تكون هذه المرحلة بمثابة اللبنة الأولى والأساسية الشخصية تتشكل فيها 

العادات و الاتجاهات، وتنمو كذلك فيها الميول والاستعدادات والاهتمامات وبالتالي فإن 

الدية في هاته المرحلة وعدم إشباع حاجيات الطفل أي حرمان من الرعاية الو

الفيسيولوجية والنفسية التي تحقق للطفل النمو الطبيعي والصحة النفسية تؤدي به إلى 

اضطرابات مختلفة فنجد ملايين الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية في جميع أنحاء العالم 

ية لتقوم برعايتهم والتكفل يعيشون لفترات طويلة في أسر بديلة أو في مؤسسات إيوائ

  . بهم

  :تعريف الطفولة - 1

الصغير من : مصدر، مفرده طفل، والجمع أطفال ومعناه في اللغة :لغة -1- 1

كل شيء، فإن الطفولة في اللغة تعني كل مرحلة يكون فيها الإنسان غير قادر على 

 ).58، ص2014 ،علي زواري أحمد.(الاستقلال بنفسه

  : اصطلاحا -2- 1

الطفولة هي مرحلة من النمو تعبر عن فترة من : حسب التعريف النفسي :الطفولة

الميلاد حتى البلوغ، وتستخدم أحيانا لتشير إلى الفترة الزمنية المتوسطة بين مرحلة 

المهد وحتى المراهقة والتحديد بالمعنى الثاني يستثني فترة العامين الأولين من حياة 

  ).266دس، ص  ،در طهفرج عبد القا(الطفل وهي مرحلة المهد

هي من فئة : حسب المعجم الموسوعي لعلم النفس :الطفولة المسعفةتعريف  - 2

الأطفال الذين ليس بوسع آبائهم أن يعنوا بهم بسبب الهجر، صعوبات الحياة، السياق 
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الاجتماعي للأم العازبة، مرض الآباء، بطالة، حبس، إبعاد من منزل أسري، أو موت 

  ).1894، ص2001ترجمة وجيه سعد،  ،ينور سيلام...(الأبوين

) 79-76رقم(الواردة في الجريدة الرسمية من الأمر: التعريف القانوني -1- 2

أين يوضح الوضعية المادية والمعنوية فيكون  23/10/1970الصادر بتاريخ 

   :استقبالهم تحت وصاية الإسعاف اليومي وهم

أو حمل لمؤسسة  الولد المولود من أب وأم مجهولين ووجد في مكان ما -

  .وإيداعه وهو لقيط

لا يمكن الرجوع ) مهمل(الولد المولود من أب وأم معلومين ومتروك منهما -

  .إليهما أو أصولهما وهومترك

الولد المولود الذي لا أب ولا أم ولا أصل يمكن الرجوع إليه، وليس لديه  -

  .أي وسيلة لكسب العيش فهو يتيم وفقير

الأبوين بموجب تدبير قضائي وعنصر  المولود الذي سقطت عنه سلطة -

  ".الجريدة الرسمية"للطفولة ) اليومي(الوصاية عليه الإسعاف العمومي 

)  J.noel et m.soul (لقد صنف العالمان : تصنيف الطفولة المسعفة - 3

 :الأطفال المسعفين إلى

هي الفئة التي توجه من طرف المستشفيات على : يتامى قاصرين -3-1 

ة لتربيتهم والإشراف عليهم، وتنتمي إليها كل الأطفال الذين ليس لهم المصالح المعني

علاقة تربطهم بعائلاتهم الطبيعية خاصة العلاقة الوالدية والتي تعتبر هي الأساس 

والمصدر الأولي والرئيسي في نمو الطفل، وبناء شخصيتهم السوية وتضم هذه الفئة 

  .شرعي مجهول الأب ومعلوم الأم الطفل غير شرعي مجهول الوالدين و الطفل غير

  )أو الأطفال الموجهين من طرف قاضي الأحداث: (الأطفال المكفولين-2- 3
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يمثلون فئة من الأطفال يوجههم قاضي الأحداث على اعتبار أنها في حالة تشرد 

أو خطر مادي ومعنوي ولكي ينمو الطفل متوازنا وسويا لا بد له أن ينشأ في جو 

لتي تتوافر على عوامل النمو الصحيح وهذا يعني القدرة على الأسرة السليمة، وا

  .التكفل بالطفل من كل النواحي، وعدم توفير الجو النفسي الملائم له

تمثل فئة الأطفال الذين يودعوهم أوليائهم لمدة زمنية محدودة : كفالة وقتية-3- 3

  .وذلك لوجود مصاعب مادية مؤقتة

التي تكون موضوع معاونة تربوية ضمن  هي الفئة: أطفال تحت الرقابة -4- 3

  .عائلاتهم أو في مؤسسات خاصة

هم فئة من الأطفال الذين يكونون محل مساعدات مالية : أطفال منقذون-5- 3

وهم في وسطهم الأصلي، ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن النظام المعمول به في 

والتي تؤكد أن بعض الأولياء  بلادنا لا يؤخذ بعين الاعتبار الفئتين الثالثة والخامسة

يفضلون التخلي عن مسؤولياتهم المادية والأخلاقية تجاه أبنائهم بسبب عجزهم إذا 

  ).156، ص2003سامية محمد فهمي، (كان الطفل من ذوي العاهات

من الملاحظ بصفة عامة أن الفوارق واضحة : خصائص الأطفال المسعفين  - 4

مهات ودفء العائلات وبين الذين تربوا بين الأطفال الذين عاشوا في أحضان الأ

محرومين من عاطفة وحنان الوالدين والعناية التي من المفروض أن تحاط بهم وخاصة 

في سنهم المبكر لذلك نجدهم يعانون عادة من الأمراض النفسية والنقص في النمو 

  .الطبيعي، كما وجد أن الكثير يصبحون منحرفين

أن النمو السليم لا يتم إلا في حالة " spitr"ومن بينهم  وأكد الأخصائيون في علم النفس

الحضانة الطبيعية أي في أحضان الأم وعطف الأب، إن غياب الرعاية في حياته يجعله 

 إبراهيم:( يتراجع في النمو ويظهر بعض التصرفات التي تظهر في الخصائص التالية

  ).201، ص1996سعد،
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لبول لا إراديا أثناء النوم في الليل وهو تسرب ا: التبول اللا إرادي  -1- 4

وخاصة بالنسبة للأطفال دون سن الرابعة وهذا لا يعني بأنهم مصابون بأي مرض 

بدني، كل هذا راجع إلى عدم تواجد دور الأم الذي يؤثر فيه نفسيا ويجعله مضطربا، 

وهذه وسيلة تدل على أن الطفل محتاج للحنان والعطف الذي يصاحب الطفل  إلى سن 

  .المراهقة بسبب الاضطرابات النفسية التي تظهر في الأحلام المزعجة أثناء النوم

وفي هذه الحالة يفقد الطفل الشهية كاملة والامتناع عن : فقدان الشهية -2- 4

الأكل أو يظهر عليه الأكل الكثير، غير أنه في هاتين الحالتين يبقى الجسم نحيفا وقليل 

  .الحركة واللعب مع الآخرين

ينخفض بقدر ما  )q.b(حاصل النمو Aubryحسب :خصائص لغوية -3- 4

ازدادت مدة بقاء الطفل بالمؤسسة والنمو يضطرب ويدهور اللغة، وتتمثل أشكال 

بدرة ميموني، (التدهور في تأخر شامل أو جزئي لغة آلية فقيرة وضعف الفهم والتركيز

  ).173ص 2003

طفل المسعف رافضا للكلام مع من هي حالة نفسية معقدة يكون فيها ال: البكم -

هم حوله، فهذه الحالة غالبا ما يصنفها علماء ضمن الميكانزمات الدفاعية التي تساعد 

الطفل على الهروب من واقعه المؤلم، وبالتالي يلجأ الطفل إلى الصمت يعتبر غالبا 

 Française. (إعلانا عن عدم رغبته في الاندماج مع وسطه الاجتماعي

gapari,1989,p27 (  

ضعف معرفة الجسم لأن الطفل يتعرف على : خصائص إدراك الذات -4- 4

جسمه من خلال عناية ومعاملة الأم له، وتوظيفها لجسمه بملاطفته ولمسه وتقبيله لكن 

الطفل في المؤسسة لا يحضا بهذه العناية الوجدانية، فهو يعيش في فراغ بدون مثيرات 

 2003بدرة معتصم ميموني، (ه و بخصائصهتساعد على الإحساس والإدراك بجسم

  ).174ص
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  :تتمثل في :خصائص سلوكية -5- 4

اضطراب يصيب الصغار والمراهقين والكبار وعدم  :الانضباطية -4-5-1 

ضعف الانتباه، والتركيز، وتبقى الانضباطية حتى الرشد (الانضباط الحركي والنفسي

  ).في العلاقات وفي العمل والتكوين

كضرب الرأس، عض يديه، لطم وجهه أو نتف شعره : ذاتيعدوان  - 5-2- 4

  .ارتماء على الأرض، تشنجات تحت تأثير الغضب والإحباط

ضد المتسببين في الترك، ثم يعمم ضد كل المحيطين : حقد وعدوان - 5-3- 4

  )Rebert lafon,1969,p1.(به إلا إذا وجد عائلة بديلة مقبولة ومستقرة

حالات الخوف عند الطفل قبل النوم مباشرة  وعادة ما تظهر: الخوف - 5-4- 4

أو أثناء استغراقه فيه، فالطفل الذي يعاني من هذا النوع من الاضطراب غالبا ما يكون 

خوفه هذا بمثابة انعكاسه للحالة النفسية التي يفرضها عليه واقعه المعاش، بحيث يكون 

ففي كثير من الحالات  لهذا الواقع الأثر المباشر أو الغير مباشر على مجمل سلوكه،

يترجم الخوف عند الطفل إلى جملة من السلوكات الحادة كالصراخ، الفزع الشديد، 

العدوانية، البكاء، ويرجع بعض علماء النفس أسباب مثل هذه السلوكيات إلى شعور 

الطفل نفسه بعدم الأمان والضياع، ولكن سرعان ما تخف حدة الانفعالات إذا وجد 

ا بحنان أمه، وحينئذ تصبح عملية النوم لديه طبيعية ويمكن إجمال الطفل نفسه محاط

مهمل، حزين، وأحيانا جد عطوف وودود غير : خصائص الطفل المسعف في أنه

مستقر، كثيرا ما يعاني من اضطرابات سلوكية متنوعة كاضطرابات جسدية وأنه 

دي التبرز انفعالي، منعزل، وفي بعض الأحيان خجول، يعاني من التبول اللاإرا

 Francoise(اللاإرادي، مشوش، فوضوي، سيء، غريب التصرف

qapari,1989,p27(.  
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  :أماكن رعاية الطفل المسعف - 5

 :مؤسسات الإيواء -1- 5

لسنة  85تعرف مؤسسات الإيواء طبقا لقرار وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 

  : على أنها 1969

الرعاية الاجتماعية إحدى دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتهدف إلى توفير 

والتعليمية والصحية والمهنية والترويحية للأطفال المعرضين للانحراف من الجنسين 

بسبب اليتم أو تفكك وتصدع الأسرة، ثم عممت تلك الرعاية على أن تشمل على 

  .الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وفقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي

من  48والمادة رقم  1977لسنة  63رار الوزاري رقم وذلك بموجب كل من الق

مع مراعاة في جميع الأحوال عدم الجمع بين الجنسين في مبنى  12قانون الطفل رقم

 2008مصطفى رجب، وفيه محمد عباس، (واحد دون فواصل لمنع الاختلاط بينهما

  ).214ص

أسر نتيجة أطفال بلا : والأطفال الذين يحتاجون لخدمات الرعاية البديلة هم

 )لقطاء(الكوارث، والحروب، والأيتام الذين لا يجدون من يعيلهم وأطفال غير شرعيين

  .أو أطفال لوالدين قليلي الكفاءة

          تطورت فلسفة الرعاية البديلة عبر السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ 

أنه مهما كان و ،أو أصبحت تعتمد على حقيقة أنه لا يوجد ما يعوض الطفل عن أسرته

مستوى المؤسسات فإنه يجب إلا يودع الطفل بها إذا كان هناك فرصة ولو ضئيلة جدا 

لبقاء الطفل في أسرته ومساعدته على البقاء في بيئته الطبيعية والتشديد على المبدأ 

القائل بأنه يجب ألا ينزع الطفل من أسرته بسبب الفقر وعلى هذا فيجب أن تكون حاجة 

  : التي توجه اختيار الرعاية البديلة الملائمة والتي قد تكون كل طفل هي

  :يجب أن تتوفر فيها الشروط الآتية والتي الأسرة البديلة
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  .أن تعمل على إشباع حاجات الطفل الأساسية -

يجب أن يكون للأسرة البديلة، فلسفة خاصة وطريقة في الحياة من الناحية  -

  .ة ومعروفةالأخلاقية والدينية والروحية ثابت

أن يمتلك الوالدان البديلان استعدادا ومقدرة على فهم الطفل وظروفه لمساعدته  -

  .على التكيف

يجب أن يكون دافعهم هو الرغبة في التربية والرعاية وليس العامل الاقتصادي  -

  .إليها في حياتهم نفسية يفتقرونهو الهدف ولا حتى امتلاك الطفل لإشباع حاجات 

  .كون الأسرة البديلة مكونة من أب وأم وأطفاليجب أن ت  -

يجب أن لا يكون عدد أطفال الأسرة البديلة كثيرا ليحضا الطفل الوافد بالاهتمام  -

  .وأن يكون هناك فارق في العمر حتى لا تحدث الغيرة

أن لا يكون هناك فارق كبير في العمر بين الأبوين والطفل مما قد يعوق نمو  -

  .الطفل السليم

عدم وجود فارق كبير في المستوى المعيشي والاجتماعي للطفل والأسرة  -

  .دائمة ومؤقتة: والأسرة البديلة نوعان. البديلة

وغالبا ما تكون في التبني والذي يحضن الطفل،الآباء  :الحضانة الدائمة*

الراغبين في التبني وكلما كان الطفل المتبني أصغر، كان التبني أكثر نجاحا وتكون 

ية التكيف بالنسبة للطرفين أسهل وعلى الأخصائي الاجتماعي معرفة الدوافع عمل

الحقيقة للأبوين البديلين لتبني طفل وطبائعهم وقدرتهم على تكوين علاقات ودية مع 

الآخرين والطريقة التي يعاملون بها بعضهم ومدى استقرارهم كأسرة من النواحي 

 .طريقة معاملتهم للأخصائي الاجتماعيالاقتصادية والثقافية والوجدانية وكذلك 

كما ينبغي على الأخصائي الاجتماعي الإلمام بمعلومات كافية عند الطفل كالحالة 

الجسمية والتأمين الصحي وقدرته العقلية حتى تتوفر قاعدة للتفاهم المشترك بينه وبين 
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ديلة ودراسة جانب قيام المؤسسات الاجتماعية بدراسة الأسرة الب الأسرة البديلة وإلى

الطفل تقوم بوظيفة ثالثة تتمثل في تقديم خدمات مستمرة للأسرة البديلة حتى يستطيع 

 .المتنبي تحمل مسؤوليات الشخص

          وتكون في حالات كثيرة جدا مثل موت الأم المفاجئ  :الحضانة المؤقتة*

ن من أسرهم ينزعو أو مرضها لمدة طويلة، ويجب التفريق بين هؤلاء الأطفال الذين

نتيجة فشل الأسرة الطبيعية في توفير الجو السليم، وهناك أساليب مختلفة لرعاية مثل 

 .هذه الحالات الطارئة المؤقتة حسب فئات السن وظروف كل حالة

كما يوجد بعض أنواع الرعاية المؤقتة مثل الحاضنات المؤهلات ليسمح لهن 

من الرعاية للأطفال الرضع حيث يسلم بالإشراف السليم على الطفل ويشمل هذا النوع 

الطفل إلى الأم البديلة لإرضاعه وإقامته مع أسرتها نظير مبلغ من المال شهريا تتحمله 

المؤسسة، هذا بالإضافة إلى الخدمات المساعدة المنزلية التي هي عبارة عن أم بديلة 

           2009 ،ن مزاهرةأيمن سليما(تساعد الطفل وهو داخل منزله أثناء غياب الأبوين المؤقت

  ).130ص

إن مفهوم الأسرة هو شكل من أشكال رعاية  :مفهوم الأسرة البديلة -2- 5

وتربية الأطفال الأيتام أو مجهولين الأبوين أو الأطفال الذين يتعذر على آبائهم رعايتهم 

بسبب مرضهم أو احتجازهم في السجن، وقد ظهر هذا النمط من الرعاية بلا من وضع 

طفل في مؤسسة تقوم بالمهمة، وقد ساعد هذا الأسلوب في رعاية الأطفال المحرومين ال

من رعاية أبويهم بدلا من تنشئة الأطفال داخل مؤسسات إيوائية تنعكس على حياة الطفل 

  .في المستقبل

ويرى الباحثون أن فكرة الأسرة البديلة تقوم على احتضان طفل يتيم أو من في 

الأسر التي تعيش بينها كأحد أطفالها ويتظلل بمظلة الأسرة الطبيعة حكم اليتيم من قبل 

ويجد منها جميع الإشباعات التي يحتاجها سواء النفسية والاجتماعية أو المادية لينمو 



	الطفولة المسعفة:                                                       الفصل الثاني
 

- 22 - 
 

ويحقق التكيف الاجتماعي  )رجل وامرأة( نموا متوازنا بين ركني الحياة الأسرية السوية

 2012لغير شرعيين في المجتمع الجزائري،وضعية الأطفال ا( .النفسي المتوازن

  ).14،15ص

نستخلص مما سبق أن لتربية طفل متخلي عليه أو بالأحرى مسعف : خلاصة

أهمية بالغة في حياته، فبداية إيوائه وحمايته ثم إشباع حاجاته وتكوينه وهذا يعيده للحياة 

جي فتربيته بعد ما كان عرضة للموت، للمرض، الانحراف وكل أخطار العالم الخار

وتوفير الحب والحماية له سيجعله ينمو بشكل عادي، وعلى الرغم من غياب الأم 

والأسرة إلا أن وجود فرص تعلق جديدة تجعل الطفل يشعر بأن هناك صلة بينه وبين 

 .محيطه الاجتماعي، أو يحب ويحب من الآخر
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  :تمهيد

إن أول علاقة يقوم ببنائها الطفل هي علاقته مع أمه وأول صورة يكونها هي صورة 

طفل، _ أمه ذلك عن طريق الرضاعة لأن فترة الرضاعة مهمة جدا لتقوية وتمتين العلاقة أم 

  .ثم تليها مباشرة علاقة الطفل مع أبوه وتكوين صورة له

فأي انفصال في هذه المرحلة والتي تعتبر مرحلة مهمة جد حرجة بالنسبة للطفل والذي 

وبالتالي إلى اختلال ) طفل -أب -أم(من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب العلاقة الثلاثية

  .الصورة الوالدية

I  - الصورة الوالدية:  

ة الصورالصورة هي تمثيل عقلي لموضوع معين والصورة هي : صورة الأب * 

  .التي كونها الشخص عن والده في سن الطفولة ويبقى حاله دون تعديل المثالية

وتعرف أيضا على أنها تأثير الأب الذي يستقر في نفس الشخص وغالبا ما يكون لا 

  ).38، ص2012عاشوري صونيا، (شعوريا

إن الطفل يقوم باستدخالات مختلفة لصورة أبيه تكون مرة سلبية ومرة ايجابية وكلها 

تعمل في بناءه النفسي خاصة في السنوات الأولى للنمو ويكون الأب بمثابة الوسيط الذي ينقل 

الطفل ليتعرف وبصورة واعية على عالمه الخارجي، الطفل يتلذذ وهو يتعامل مع الآخر 

. أم. كموضوع على افتراض أن الأب هو الذي يعطيه صورة جديدة لذاته تعزز الثلاثية أب

ب تحمل كل التفسيرات الإنمائية والحلول المتعلقة بعقدة أوديب بالنسبة طفل إذن صورة الأ

للطفل الصغير، الأب يمثل له صورة جذابة وفي الكثير من الأحيان تعمل هذه الصورة على 

تخفيض التوترات التي يمر بها الطفل كما تؤخذ عمليات التقمص صيرورتها بالنسبة للذكر 

  .والأنثى

الأب لكن بالنسبة للبنت يكون التقمص بصيغة غير مباشرة فهي الطفل يتقمص مباشرة 

  .تتقمص صورة الأم لتتقرب للأب
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أبي هو : حتى سن السادسة صورة الأب تعاشر بحيث يعبر عنها بالعبارات التالية

، أما في مرحلة الكمون الطفل ينفصل عن هذه الصورة الأصلية ...الأقوى، أبي هو الأجمل

رج خصوصا دخوله للمراهقة، فهي مرحلة خطيرة بالنسبة للفرد وفي للأب فهو يتوجه للخا

  .La notation d’imageنفس الوقت هي مرحلة مهمة وضرورية لتحديد طبيعة الصورة 

  : طفل-التفاعل أب -

قليلا ما تطرقت الأبحاث والدراسات النفسية لدور الأب في حياة الطفل خاصة على 

م يعطي له العلماء أهمية كبيرة ونذكر إهماله من قبل نموه وذلك منذ سنوات بعيدة حيث ل

ونظرا لذلك فإن الباحثين الحاليين المهتمين بدراسة : علماء النفس النشوئيين الأوروبيين مثل

طفل لا يملكون في هذا المجال الأسس النظرية والمنهجية التي يستندون عليها، _العلاقة أب

ات المتحدة الأمريكية فقد كانت بعض المجهودات إلا أنه في الضفة الأخرى من في الولاي

  :لعلماء أمثال

وفي الحقيقة هناك الكثير من التساؤلات حول أهمية الأب في النمو النفسي للطفل 

خاصة في الطفولة المبكرة لأنه غالبا ما يعطي للأب دور ثانوي، وبأنه يتدخل لاحقا في 

تغيرات التي حدثت في المجتمعات على الصعيد والواقع أن ال. العلاقة الثنائية لتصبح ثلاثية

الاجتماعي والثقافي، في العقود الأخيرة هي التي سمحت بطرح تلك التساؤلات، فالتغيرات 

في شروط الحياة ظهرت في خروج المرأة للعمل ونووية التركيبة العائلية وارتفاع معدلات 

ئي أصبح لديهن تقبل كبير لفكرة الطلاق وتغيرات التصورات والمواقف للرجال والنساء واللا

  .أن للآباء مكانة قرب أبنائهم خلال السنوات الأولى من حياتهم

وإن تقسيم الأدوار بين الأب والأم تجاه الطفل كان ولا يزال يطابق الاختلاف في 

  :فإن 1953الوظائف وحسب علماء الاجتماع الوظيفي أمثال بارسون وبالاس 

على إدماج الفوج العائلي في المجتمع وذلك من خلال الدور الوسيلي للأب يقوم _ 

  .نشاطه المهني

  .الدور التعبيري للأم يقوم على إدارة الشؤون العاطفية داخل المجموعة_ 
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إن دور الأب لا يمكن لنا أن ندركه إلا في إطار الحياة العائلية الأولية مع الأم والطفل 

ة الأساسية يؤثر ويتأثر مع كل واحد منهم، حيث أنه من المؤكد أن كل فرد من هذه الثلاثي

  .وهناك تفاعل فردي متبادل بينهم، وهذا ما يؤدي إلى العديد من التراكيب التفاعلية

وإن الأب يمكن أن يظهر وجوده قرب ابنه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ومختلف 

  :يلينتأثيراته تساهم في بنائه النفسي، وذلك التواجد يكون محددا من خلال سب

هو الذي يمر من خلال نفسية الأم، فهذه الأخيرة تملك في عمقها النفسي  -

 .تصورات لوالد ابنها، أي زوجها، ولكن تصوراتها هي لوالدها أي جد ابنها

 السلوكات خلالإن هذه التصورات الأبوية تنتقل من الأم إلى طفلها، سواء من 

الكلمات الأمومية، وهي بذلك تلعب الأمومية الشعورية أو اللا شعورية، أو من خلال 

  .دور أساسي في المراحل الأولى من التكوين النفسي للرضيع والطفل الصغير

هذا السبيل الذي يظهر من خلال الأب وفي غيابه، هو الذي يمر من خلال  -

طفل فكما نعلم أب الأب يلعب دور هام في فصل الطفل عن أمه، فهذا  -العلاقات أم 

ي للحياة النفسية للطفل بمعنى آخر أن الأب لا يفصل فقط بين الفصل بناء وأساس

تلك الشروط . طفل، ولكنه أيضا يساهم في خلق شروط للتقارب بينهما -الثنائي أم

 ).101.102، ص 2010لوشاحي فريدة، (تؤثر مباشرة على تفرغ الأم لابنهما

ة الطفل ابتداء يلعب الأب دور في حيا مريمتقول  :دور الأب في السنوات الأولى -

ولا يقيم الطفل . من السنة الثانية، وتتوقف هذه العلاقة ونوعيتها على مواقف الأب من الطفل

علاقة بالأب ما لم يقم هذا الأخير بالمبادرة، وهذه الروابط بين الأب والطفل تختلف من 

ة في هذه عائلة إلى أخرى، بعض الآباء يهتمون بأطفالهم ويقومون بما تقوم به الأم بعناي

  .الحالة تنشأ علاقة وطيدة بينهما، فيتعرف الطفل إلى أبيه ويميزه عن الآخرين

ليس سهلا إذ يتطلب منه أن يكون نموذجا للتماهي : ولكن دوره كما يقول بورو

والسلطة، فالسلطة هي وظيفة الأب الأساسية تماما كالحب الذي يشكل وظيفة الأم في مبتدأ 

دور الأب هو بغاية الحيوية : إلى أهمية دور الأب إذ قال يكوتنيو حياة الفرد، وقد أشار

الذي يقدمه للأم أولا، وللعلاقات المباشرة التي يقيمها مع طفله ) المعنوي والمادي(نظرا للدعم
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ثانيا، فأهميته بالنسبة إلى الطفل تتزايد كلما ازدادت سنوات عمر هذا الأخير بحيث تصبح 

  .مر الحضانةأكبر من أهمية الأم بعد ع

مختصر القول، إن الأب يمثل الحب والأمان والطمأنينة للأم ومن خلالها أي بطريقة غير 

  .مباشرة للطفل

ويتعرف الصبي إلى الذكورة ومواصفاتها من خلال مراقبته لوالده خلال سير حياته 

يساعدها وتمثله به، ودور الأب مهم أيضا بالنسبة للفتاة وليس بالنسبة للفتى فقط، فوجوده 

على اجتياز الفترات المعقدة والهامة جدا في حياتها وخصوصا أنها تضطر إلى الانتقال 

الأب ثم إن أهمية دور الأب في فصل : الأم إلى موضوع حب ثان: منصب أولي وبدائي

بنفس الأهمية بالنسبة للصبي إذ إن الفتاة، كما الصبي تحقق استقلالها : البنت عند أمها هي

تصبح راشدة فيتسنى لها الابتعاد عن أبيها والاتجاه بحبها نحو زوجها في  الذاتي كما

عند أمه ) عاطفيا ونفسيا(المستقبل، وكما هي الحال مع الصبي الذي ينبغي عليه الانفصال 

  ).238.239، ص2002مريم سليم، (وتوجيه اهتمامه وحبه نحو زوجته في المستقبل

 : صورة الأم*

يلا رمزيا للأم الحقيقية، كالمدرسة بالنسبة للطفل حيث تلعب شخصية تمثل بد: تعريفها

على المستوى النفسي للتلميذ دور الأم ولذا يوجه إليها الكثير من عواطفه ومشاعره 

  ).470، ص2003فرج عبد القادر طه،(واتجاهاته المرتبطة بأمه

  :طفل - التفاعل أم

لازمة للنمو العادي للفرد على إن الأم هي المصدر الأول للعاطفة و الحب و الحنان ال

جميع الأصعدة الجسمية،العقلية،النفسية و المعرفية، وهي تلعب دورا أساسيا ونوعيا بالنسبة 

للطفل خاصة خلال السنوات الأولى من حياته، فهي الشخص الأهم للنمو النفسي السليم كونها 

                     .                        الموضوع المفضل لاستثماراته النزوية
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القدرة الفطرية للطفل لا يمكن أن تصبح طفلا إلا إذا  : Winnicottوحسب قول     

تزاوجت مع الاعتناءات الأمومية وذلك من أجل ضمان الصحة العقلية ،لكن الأم ليست 

وحدها فقط ضمان لصحة عقلية جيدة حيث أنه توجد كذلك الميولات الفطرية نحو 

في بداية  Freudمو، و التي تختلف من فرد لآخر يجب الإشارة إلى أن الاندماج  و الن

أعماله لم يعطي للأم الدور الأولي لبناء الانطباع بعلاقة أولية مجنسة، تدور خاصة حول 

  .الإشباعات الفمية التي يجدها الطفل في التغذية

الطفل وردود من خلال الدراسات حول غيابها عن حياة "فرويد " إن دور الأم تطور بعد

  .  الفعل الناجمة عن ذلك

جد هام في  winnicottومن جهته لعب  سبتز و بولبيونتكلم هنا عند دراسات كل من  

  " . العناية الأمومية" ظهور مصطلح 

" أنا"إن العناية الأمومية جد ضرورية فهي التي توفر للطفل محيط جيد وملائم، إذ أن     

م يتكون بعد، وهي أيضا تخلق لدى الطفل الرغبة في الحياة الطفل الذي ل" أنا"الأم يعوض 

و تثير لديه الإحساسات و السبقية الذاتية، وبدون الأم فإن الميل نحو اللذة لا يمكن أن 

  .   يتفوق على الميولات الأخرى، و الإثارة لا تخص فقط اللذة ولكن أيضا الحب 

ة نفسية عاطفية خاصة، تحدد فترة ومنذ الساعات الأولى بعد الولادة يوجد لدى حال 

 - أم الاتصالوإن إطالة مدة . طفل حديث الولادة -حساسة أين يتم خلالها تكوين رابطة أم

رضيع خلال الساعات الأولى و الأيام الأولى بعد الولادة،يستمر في تقديم تأثيرات ايجابية 

وعلى نمو الطفل  رضيع،-لعدة أشهر أو حتى لعدة سنوات لاحقا على نوعية العلاقة أم

  ).  من خلال الرضاعة من الثدي و التفاعل الجيد أثناء ذلك(

محيط، وإن الأم هي _ بعد الولادة فإن الرضيع لا يشكل وحدة، وإنما المجموع طفل

" المحيط"مرادف ل" أم"الأفضل في تقديم محيط جيد وملائم، وفي هذه المرحلة فإن مصطلح

لة المبكرة، يسمح للطفل الصغير بأن يبدأ في التواجد، ذو نوعية جيدة من المرح وإن محيط

وأن تكون لديه تجاربه الخاصة، ويكون أنا شخصي، ويهيمن على غرائزه ويواجه كل 

  ).94ص ،2010أوشاحي فريدة، .(الصعوبات المرتبطة بالحياة
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  :مختلف الصور الوالدية - 2

ما يرفضان تحمل أي أن يكون كلا الزوجين أو إحداه :الوالدين الطفيلين-1- 2

المسؤولية الزوجية بما فيها الأسرية فنجد على سبيل المثال الأم الطفيلية التي تظهر بصفة لا 

مبالية وغير مكترثة فهي لا تقوم بأي نوع من السلطة على أطفالها وتضع في يدي زوجها 

تكون هشة تحمل المسؤولية واتخاذ القرار، فصورة الأم داخل الأسرة بالنسبة لأطفالها هنا 

عكس صورة الأب وهذا إذا كان الأب مسيطر لأقصى درجة وبالتالي إحداث نوع من 

  .التعويض

وهو نموذج امرأة أو رجل شديد التعلق بأحد الوالدين من : الوالدين التابعين -2- 2

نفس الجنس أومن جنس المخالف تابعين لهما وجدانيا وعاطفيا وقد تشعر مثلا الأم أحيانا أنها 

  .في حق أمها أو مخطئة في حق أبيها إذ هي اهتمت بعائلتها الخاصة وزوجها وأطفالها مذنبة

وتظهر على شكل صراعات ومخالفات كالمنافسة  :الوالدين دائمي الخلاف-3- 2

والخلافات الجنسية، أما الزوج فهو دائم الانشغال  وانعدام الاحترام والثقة والأمن والحماية

  ....بالعمل، النفوذ

ة هذه العلاقة المتوترة بين الزوجين يحس الطفل بعدم الراحة وقد تنشأ لديه ونتيج

  .مثل الهروب والعدوانية Erricthاضطرابات كالتي ذكرها 

يساهم الاتحاد والتفاهم بين الزوجين في تكوين شخصية  :الوالدين المتحدين -4- 2

 .سليمة لدى الطفل

النماذج الموجودة والتي تصيغ العلاقة من خلال الوضعيات السابقة حاولنا تصنيف أهم 

بين الوالدين وكل تلك النماذج الطفولي والتابعين ودائمي الخلاف هي من النماذج 

التي لا تساعد على بناء شخصية سوية عند الطفل ومن خلالها يمكن ) السلبية(الشاذة 

أما  .للطفل أن يستدخل صورة مشوهة قد تحدث خلل فيما يخص البناء النفسي للطفل

الوالدان المتحدين فهو نموذج مفضل بالنسبة لثلاثة الباقية واعتماده سيساعد على 

عاشوري (اكتساب صورة ايجابية لدى الطفل تعمل على بناء شخصية سوية

 ).25، ص2012صونيا،
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   :مفاهيم حول الصورة- 3

عرف التصور في التحليل النفسي أولا من طرف كالتطور : تعريف التصور-1- 3

ن طريقه تتحول الحالة العضوية الأساسية التي تميز الغريزة إلى تعبير نفسي وفي الذي ع

دراسات أخرى هذا المصطلح يعبر عن العناصر المادية المرئية والتي على أساسها الغريزة 

تثبت مباشرة عندما الجهاز النفسي يتجزأ تحت تأثير الكبت  الأصلي في الشعور قبل 

  Halyat,Delepine,1973,p15) (اللاشعور

  .رأى أن التصور عبارة عن وساطه بين الفرد والعالم الخارجي في الوعي

لقد أخذ مفهوم الصورة معناه وفق التوظيف الإستعمالي لهذا : تعريف الصورة -2- 3

المفهوم سواء من ناحية المعنى الدلالي أو من ناحية المعنى البلاغي ولأن موضوعنا وعلم 

 خذت معناها ودلالتها في معادلة الصور الوالدية النفس فإن هذه الأخيرة أ

(L,imageparentale)  وعلى إثر ذلك فإن مفهوم الصورة يمكننا توضيحه بتحليلها إلى

  .الصورة الهوامية_ الصورة الحقيقية، _ :شطرين

الصورة هي : Laplanche et pontalis تعريف: تعريف الصورة الحقيقية -3- 3

العلاقات  شخاص الذين يمثلون موضوع الحب وتتكون ابتداء مننموذج أولي لا شعوري للأ

  .(Faugallim,1984,p925) العائلي الأولى الحقيقية أو المثالية مع المحيط

  : الصورة إلى أربع أقسام perronيقسم  :R.perron تعريف

ناتجة عن تسجيلها في مختلف المواقف والسلوكيات اتجاه : الصورة الضمنية -

ات معينة سواء كانت اجتماعية أم لا، وعلى الفرد استعمال قدراته خدمات أو وضعي

 .وتكييفها معها

باستعمال التقنيات الاسقاطية يمكننا تحليلها عن طريق : الصورة اللاشعورية -

هذه الصورة ينحدر منها التقمص اللا شعوري  .perronRالتحليل النفسي حسب رأي 

 .ورة الوالدية المكونةالمكون لصورة الذات وهذا انطلاقا من الص

إذا كان مصطلح الصورة الذهنية لا يعني بالنسبة  ):الذهنية(الصورة العقلية  -

لمعظم الناس سوى شيء لا يمكن تقديمه للحواس بشكل مباشر، أو هي إحياء أو 

ومنه انطلاقا من المدلولات المعرفية ).4،ص2003علي عجوة،(محاكاة لتجربة حسية 
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يستطيع الفرد الانتقال المعرفي لخبرات سابقة أو التنبؤ المتعلقة بمظاهر حسية 

 .لوضعيات لم يتعرض لها من قبل

وتنحدر أكثر هذه الصورة الناتجة من تفاعل الأفراد داخل  :الصورة الاجتماعية -

الجماعات الاجتماعية وتشتمل أيضا على الصور التي يكونها المجتمع عنا، فيعكسونها 

 .تجاباتهم وتناقضاتهم أثناء تفاعلاتنابواسطة مواقفهم الخاصة واس

هذه الصورة هي المصرح بها، وتكون أكثر وضوحا وتطابق مع  :الصورة اللفظية -

 .خصائص ومميزات الشخص

 من طرف  1912لقد أدخل هذا المصطلح عام :الصورة الهوامية -4- 3

“V.carl.Young” ورة التمثيل الشعوري الذي من خلاله يمثل الشخص الص" وتشير إلى

 (Sillamy)ويعرفها سلامي ). 253فرج عبد القادر طه، د س، ص (المكونة لديه عن والديه

بأنها نموذج لا شعوري لأشخاص مهيئين للتمثل خلال الطفولة الأولى، والتي  1980سنة 

الصورة هي تعبيرات ونظرات  أن، ويمكننا القول من خلالها يمكن للفرد أن يدرك الآخر

المبكرة  الأولىمع الفرد منذ المراحل  إلزاميةمعطى معين له علاقة  ومعارف سلوكية تمثل

وضعية : الصورة الوالدية تستدخل من وضعيتين  أي، والأب الأمواهم معطيين هما معطى 

صورة هوامية ، ووضعية صورة حقيقية، لنصل إلى تجسيد معنى الصورة الفعلية، 

 ).20، ص2012عاشوري صونيا، (

يرى موندال بأن التوق للام مصدر دفء والحب : موامية للأالصورة اله - 4-1- 3

وان تلبية حاجيات ومتطلبات طفلها سوف تستدخل وتشخص في لا شعور الطفل  والإشباع

الاحباطات التي يعاني منها الطفل والتي يمكن  أنإلى صورة هوامية جيدة كما تضيف 

ومن خلال استدخال توحيد  الأمتحاشيها سوف تولد عند الطفل عدوانية عكسية اتجاه 

 .وتشخيص النزوات العدوانية سوف تشكل صورة هوامية سيئة

الجيدة في  للأبيشير موندال انه الصورة الهوامية  :للأبالصورة الهوامية - 4-2- 3

 .)p80 Monde ,1968,(عادلا قويا ، حرا  الأبيكون  أن

ا الطفل مع تتكون الصورة عن طريق العلاقة التي يكونه :موميةالصورة الأ -5- 3

 أي، أمهالتي يكونها الطفل هي علاقته مع  الأولىالعلاقة الموضوعية  أنموضوعه، وبما 



	الصورة الوالدية والحرمان العاطفي:                                       الفصل الثالث
 

- 32 - 
 

أول صورة يقوم الطفل بتكوينها هي الصورة الامومية، ومنه فنوعيتها لدى الطفل تكون 

الطفل يكون  أنمن طرف الفكر بمعنى  أنتج أوتمثيل داخلي شوهد سابقا،  Sillamyحسب 

، أو يكون هذه الصورة عن طريق الإنتاج الفكري، طويلة أولفترة قصيرة  هأمصورة عن 

وذلك بالنسبة لطفل الذي لم تكن لديه الفرصة للبقاء مع أمه لفترة تسمح له باستدخال 

  .)p341 Sillamy ,1983 ,.(صورتها في فكره

يشكلها الطفل عن أبيه منذ  هي التي: الصورة الأبوية: الصورة الأبوية  -6- 3

ات الأولى من الحياة وهذه الصورة هي نتاج علاقته معه ولكنها ليست معبرة دائما عن السنو

الشخص، بمعنى أنها ليست انعساكا ميكانيكيا للواقع، بل هي صورة ضمنية خيالية مكتسبة، 

والصورة الأبوية قد تتناسب مع الأنا المثالي، وهي أب عادل، قوي، حر، فهو عادل لكونه لا 

وقه، قوي لكونه يملك السلطة على الأشياء، حر خصوصا بالنسبة للأم بمعنى يتعدى حدود حق

وقد تكون الصورة الأبوية سلبية مغلقة، وذلك ). mondel,1968,p79(غير خاضع لسلطتها

أن الطفل لا يجد الرغبة في الابتعاد عن الأم لأنها في وضعية معايشة، فالأب مثله مثل أي 

طفل، إذ أن هذا الأخير يرفض لا شعوريا إدخال أي _أم شخص آخر يعتبر تهديد للعلاقة

  )legall.A, 1995, p83. (شخص في عالمه غير الأم

  :النظريات المفسرة للصورة  - 4

  : النظريات التحليلية-4-1 

في نظريته بالنمو النفسي الجنسي للفرد منذ  :تشكل الصورة حسب فرويد- 1-1- 4

تشكل مفهوم الموضوع كمرحلة أولية يبنى عليها مراحله الأولى وربط بين مراحل النمو و

وحسب فرويد هناك ثلاثة . بالتدرج مفهوم الصور وتكلم عن الصور الوالدية كمعنى خاص

  ).اعتباره الشكل الأصلي للتعلق الوجداني بالموضوع(تجاذبي ماهيت :ماهيتأشكال لل

  .اعتباره بديلا نكوسيا عن اختيار موضوع مهجور -

، 1997فيصل عباس، ( تباط شقي أي غياب أي توظيف جنسيماهي دون ارت -

  ).63ص

من العمليات النفسية فهو ينمو ويكتسب خبرة في كل  لقد بين فرويد أن الأنا يتكون

مرحلة يمر بها وعملية التماهي تساهم في تأسيس الأنا وانتمائها بحيث تدل على الذات 

يم الأخلاقية والمعايير والمثل العليا الذي يمثل أما الأنا الأعلى فهو مستودع الق. بالنسبة للآخر



	الصورة الوالدية والحرمان العاطفي:                                       الفصل الثالث
 

- 33 - 
 

ففرويد أعطى . صورة كلا الوالدين وهو عامل مراقبة ذاتية باعتباره وريث لعقدة أوديب

أهمية كبرى في البناء النفسي الجنسي للطفل بداية من المرحلة الفمية الأولى حيث نجد الطفل 

شيء امتدادا له ولعلاقته مع أمه وتكون هذه لا يفرق بينه وبين العالم الخارجي فهو يرى كل 

أما في المرحلة الفمية الثانية بروز النزعة السادية نتيجة . المرحلة ذات نزعة اتكالية التحامية

ظهور العلاقات المتناقضة، ففي البداية يكون الإدراك لديه جزئ نتيجة استبدان جزء من الأم 

ون الموضوع مدركا كلية وعلاقته الموضوعية أما في المرحلة الشرجية يك). صورة النهد(

وشية وتنتهي بالمرحلة القضيبية التي زيحددها حسب خصائص معينة إما السادية وإما بالما

يحدث فيها تمايز النفس جنسي جسدي نتيجة دخول الأب كعنصر ثالث، وإن تمكن من 

لقيم والمثل العليا وبالتالي التمييز بين الأم والأب فإنه يكتسب الهوية الجنسية مع الامتثال با

  .بروز مركب الأنا الأعلى كحل عقدة أوديب

إن ميلاني كلاين تعمل على تركيز أن : تكون الصورة عند ميلاني كلاين - 1-2- 4

تكون الموضوع في حياة الولد الهوامية فحسب رأيها تتكون الموضوعات انطلاقا من الهوام 

  :ي كلاين عن موقعين مكملين في النمو كما يليوتكلمت ميلان. المعتبر واقع نفسي رئيسي

وفي هذه الوضعية ترتبط بعض آليات : الشبه فصامية -الوضعية الشبه عضامية -

الاجتياف الذي يحاول الاستثار بالموضوع الحسن والإسقاط الذي يعمل على إبعاد : الدفاع 

ية لآلية انشطار وهما آليتان الأكثر بدائية ولكن يجب إعطاء أهم. الموضوع المضطهد

  .الموضوع المثالي ضد الموضوع المضطهد الموضوع التي تحمي

وأثناء تفوق التجارب الحسنة على التجارب السيئة، شيئا فشيئا يقتنع الطفل بأن 

موضوعه المثالي والدوافع الليبيدية بإمكانها التغلب على الموضوع السيئ ودوافع الموت 

حميه ضد القلق الاضطهادي مع تقوية الأنا القادر على ماهي الفرد بالموضوع المثالي يتو

مواجهة القلق دون اللجوء بالانشطار وقيام الأنا بضرورة إسقاط هذه الدوافع على مواضيع 

  .أخرى، وهكذا يميز الفرد جسده الخاص عن العالم الخارجي

أثناء التطور الطبيعي للولد يتخلى تدريجيا عن الموقع  :الخوارية الوضعية-

لاضطهادي من أجل شق متكامل يسمى بالموقع الخواري، وفيه يصبح الطفل يتعرف على ا

الموضوع المكتمل وليس المجزأ، والأم هي الموضوع الأول الذي تعرف عليه الطفل 

  .كموضوع حسن أو سيئ
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فالمأزم الخواري هو صراع مستمر بين الدوافع الهدامة وميوله الإصلاحية التي تؤثر 

وهمي الذي يعيده لرغباته، فالموقع الخواري فرصة هامة للنمو، يسمح للطفل على جبروته ال

باكتشاف حقيقته النفسية الخاصة ويصبح قادرا على تمييز الهوام عن الواقع فيتخلى عن 

  .الانشطار ويتعلم تقدير حدود ذاته

من العلماء المهتمين بسلوك  Boulbyيعتبر: تشكل الصورة عند جون بولبي - 1-3- 4

  « ATTachoment et perte  »  علق مع الأم ودراسته قد جمعت في كتابه الشهيرالت

  .هناك عدة سلوكيات ممثلة للإرتباط: حسب بولبي

  .استخدام سلوك الاستشارة المتمثل في البكاء، الابتسامة، المناغاة انتهاء بالمناداة: أولا

سك بالأم واستخدام سلوك استخدام سلوك الاقتراب الناتج عن البحث، وكذلك التم:ثانيا

هي الصورة المثالية للتعلق ) طفل-فعلاقة أم.(مص الحلمة لا للتغذية بل كي يبقى في حجرها

عند الطفل والتي تبني من خلالها علاقته بالعالم الخارجي وبدخول الأب لتكميل المثلث الذي 

  .العالم الخارجي من خلاله ستدخل مفاهيم مهمة تساعد الطفل على إقامة علاقات متكيفة مع

أكثر R.spitzتعتبر أعمال الباحث  :R.spitzتشكل الصورة عند سبيتز - 1-4- 4

الأعمال دقة وتنظيما حول العلاقة الموضوعية حيث اعتمد على سلسة أبحاث قام بها منذ 

حيث اعتمد على الملاحظة المباشرة والطريقة الطولية، وكان يخضع كل طفل  1935سنة 

استخدام طرق الملاحظة موحدة النمط ومستكملة، ومقابلات مع الأم وركز إلى أربع ساعات ب

  :طفل كموضوع علائقي رئيسي_ في أبحاثه على علاقة الأم 

  :إلى ثلاثة مراحل كبرى هي) طفل_ أم(العلاقة الموضوعية سبيتريقسم _ 

  ).3-0(المرحلة ما قبل الموضوعية

  ).أشهر 8- أشهر 6- 3(مرحلة الموضوع السابق

  ).أشهر 8قلق (ة  الموضوع الليبيدي مرحل

ففي المرحلة اللا غيرية نجد : كما يلي R.spitzسبيتروعليه نستطيع أن نلخص نظرية 

الطفل لا يفرق بينه وبين العالم الخارجي وشيئا فشيئا يبدأ التمييز الجزئي ويفرق بين ما هو 

كلي وهذا في المرحلة أنا ولا أنا وعبر تطوره ونموه يصل لمرحلة التفرقة والتمييز ال

وبذلك ليبدأ بالتعرف على أشخاص آخرين والاحتفاظ يكون بصورة ) المرحلة الغيرية(الثانية

الأم فقط وهنا يأتي دور التماهي الأولي وهذا حسب الصورة المستدخلة للأم وبالتالي يصبح 
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تها يجب عند التعامل مع العالم الخارجي اعتمادا على تلك الصورة سواء لمعاشاتها وسلوكيا

  .طريق آلية الإسقاط

   :المدرسة المعرفية -2- 4

أن النمو عند بياجيه هو تغيير كيفي يبدأ وفق : تشكل الصورة عند بياجيه- 2-1- 4

   :مراحل متتالية والمرور من مرحلة إلى مرحلة أخرى يتم عن طريق عمليتان أساسيتان هما

    accommodation مةءوالموا assimilation  التمثيل

هو عبارة عن عملية يستقبل الفرد معلومات بحيث تصبح (: التمثيل piagetويعرف 

  ).جزءا من التكوين المعرفي لديه

فهي تعني أي توافق يقوم به الفرد إزاء العالم حتى يتمثل ( :مةءالمواأما 

 ).124،ص1997، عباس يصلف(المعلومات

 في حالة توازن ويميز). مةءوالمواالتمثيل (كون العمليتان أيأما التكيف فيتحدد عندما ت

: بين أربع مراحل في النمو العقلي وينقسم كل منها إلى عدد من المراحل الفرعية بياجيه

  : موزعة كما يلي

  .المراحل الحسية الحركية_ 

  ).سنوات 6_2(مرحلة الإعداد واستعمال العمليات المحسوسة_ 

  ).سنة 11_7(مرحلة العمليات الغيائية _ 

  ).سنة 16_12(العمليات الشكلية مرحلة _ 

كان ينحصر في البرهنة علميا على أن الصورة ليست امتدادا مباشرا  بياجيهإن اهتمام 

للإدراك، بل أنها عملية ذهنية جد معقدة ترتبط بنشاطات ذهنية مختلفة بدءا بالمحاكاة وانتهاء 

مواقف متباينة، وخضوعا لذلك بالوظيفة الرمزية ومن ثم فإن بنيتها تتميز بالتنوع لارتباطها ب

  :عة محتواها، ولدرجة استدماجهاالصور المنتجة تبعا لطبيبياجيه  التنوع صنف

  .وهي التي تستند على الأشياء والأشكال الساكنة: المنتجة الثابتة الصور 

  .وهي التي تستحضر أشكال الحركة: الصور المنتجة المتحركة_ 

تتمثل بشكل مشخص مختلف التحولات التي وهي التي : الصور المنتجة للتحول_ 

ويجب الإشارة إلى أنه بجانب تصنيف بياجيه للصور تبعا . سبق للفرد التعرف عليها

لمحتواه، تمكن أيضا من تصنيفها تبعا لدرجة استدماجها للأشياء والأحداث، حيث ميز بين 



	الصورة الوالدية والحرمان العاطفي:                                       الفصل الثالث
 

- 36 - 
 

يرتكز على الصور ذات الاستدماج البسيط والصور ذات الاستدماج القوي وهو تمييز 

الفروق الموجودة بين الصور تعيد إنتاج شيء مائل أمام الفرد والأخرى تعيد إنتاجشيء 

غائب عن رؤيته فالأولى مباشرة ترتبط بالإدراك الحسي والثانية غير مباشرة يستلزم 

  .استحضارها تمثل الشيء الغائب وتصوره من جديد

كان على صورة الجسد في لقد اعتمد لا: لاكان جان تشكل الصورة عند - 2-2- 4

تفسير تكوين الأنا عند الطفل فيقول أنه يجب على الطفل اكتساب صورة الجسد الخاص لكي 

يمكنه من التعرف على نفسه وتكوين هويته ليصبح قادرا على إدراك أمه كموضوع كلي، 

ان على الشراهة الهوامية وأطلق عليها اسم الجسد المجزأ فحسب لاك 1949فقد تكلم لاكان 

عاشوري .(أن الصورة الجزئية متغيرة باستمرار حسب التركيزات الليبيدية  لكل مرحلة نمو

  ).32، ص 2012صونيا، 

) شهرا 14إلى 18من (يقول جان لاكان أن في آخر السنة الأولى :رحلة المرآةم -

عندما يرى الطفل صورته في المرآة أنه يبتهج ويفرح ويصرخ كأنه أدرك وحدته وتجمعت 

برات الجزئية عن جسمه في وحدة شاملة وهي الصورة في المرآة، لكن في هذا السن الخ

سنوات  3_2الطفل لا يعتبرها صورة بل كواقع ويريد أن يلمسها ويلعب معها، ويجب انتظار

  وهذه المرحلة أساسية .  كي يعرف أنها صورته وليس هو

تكوين ذات الطفل ووحدته وهي لا تنهي  )siget(في تكوين الذات وتكوين الفرد كفاعل

  .وهويته، بل تبقى الهوية دينامية وتتغير مع تغير الجسم والخبرات والعلاقات

الاحتكاك مع الغير ومع جسمه ونظرة : دور الغير أو الآخر في تكوين صورة الجسم -

لذا فالحب الذي . الغير تعطي للفرد وجودا واعتبارا وتعرفا به كموجود ويستحق الاعتبار

الأم لطفلها هو الحافز الأساسي الذي يدفع به إلى حب ذاته والبحث عن معرفتها ويقول  توليه

تتكون على أساس الإسقاط والتقمص أي على  و هامستبالاإن صورة الجسم مرتبطة : شيلدر

  .أساس خيالي ومحركها هو حب واعتراف الغير لنا

فاعلات مع المحيط ومع صورة الجسم ليست ساكنة بل دينامية تتغير مع الخبرات والت

بدرة معتصم ميموني، مصطفى .(أجسام الآخرين على أساس تفاعلية شعورية ولاشعورية

 ).44،45، ص 2010ميموني، 
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عن إدراك البصري ) 1943(لقد تكلم فالون : تشكل الصورة حسب فالون - 2-3- 4

وهو مفهوم (للجسم عن طريق تجربة المرآة حيث يقول أن إدراك هذه الصورة للجسم الموحد

يتشكل من خلال ردود فعل الطفل إزاء مواجهة ) يقترب مما يسميه المحللون صورة الجسم

صورته في المرآة، فهو يلاحظ أن أجزاء الجسد لا تندمج دفعة واحدة من قبل الولد لأن هذا 

الأخير ليس قادرا على إدراك علاقة تشابه بين الصورة والشخص، فأي صورة مدركة 

أن يتصور بها نفسه، وبتماهي الطفل مع هذه الصورة التي هي ليست الولد خارجيا يمكن 

نفسه يستطيع الولد أن يتعرف بها على نفسه، وشيئا فشيئا يستطيع الطفل التباهي مع الغير 

  ).58، ص2002مريم سليم،.(والتعرف على الآخر كموضوع

II - الحرمان العاطفي:  

  .إياهمنعه : حرم فلانا الشيء، حرمانا :لغة. 1

القاموس (حق المنع، فقدان، أو خسران: الحرمان. والرزق والحرمان نقيضه الإعطاء  

  ).362، 1997العربي، 

هو الشعور بعدم وجود حاجات وأشياء وأمور يحتاجها الإنسان وتكون مهمة  الحرمان

  ).45،ص 2009ياسر يوسف إسماعيل، ( لبناء وتشكيل شخصيته

  : تعريف الحرمان العاطفي 1- 1

الحرمان من سبل الحياة الأسرية الطبيعية، ما : يعرف الحرمان بأنه: بولبيحسب 

ينطوي عليه من انقطاع العلاقات والتبادل الوجداني الدائم بالوالدين ومن ثم فإن الانفصال 

يقضي إلى خبرة الحرمان الذي يعهد الطفل إلى أسرة بديلة أو مؤسسة اجتماعية، حيث لا 

وأبوية كافية، تتيح له فرص التعامل مع الصور الوالدية البديلة  يلقي الطفل رعاية أمومية

  ).117، ص 1998أنسي قاسم، .( على نحو سليم

لا يعني تعرض الشخص للعزل في : يؤكد أن الحرمان: تعريف الحرمان حسب كولي 

 طفولته ولكنه لا يتلقى قدرا كافيا من العاطفة ولم تتطور عنده أية علاقة عاطفية واجتماعية

  .ذات صبغة أولية من أفراد الآخرين

هو ذلك الفراغ العلائقي الناتج عن الغياب أو : تعريف آخر الحرمان العاطفي-2- 1

النقص في ما ينبغي على المحيط أن يقدمه، أو نتيجة الإختلالات الأولية للروابط ولسيرورة 

  :التعلق يعرف الحرمان العاطفي وفق ما يلي
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  .الرضيع لا يتلقى اعتناءات كافية من قبل أمه دون أن يتم أي تعويض من محيطه

الروابط بين الرضيع والأم غير مستقرة، مضطربة، أو غير كافية، بدون أن يكون 

  .هناك بالضرورة انفصال جسدي

إن مصطلح حرمان عاطفي تم تمييزه شيئا فشيئا عن مصطلح الحرمان الأمومي، 

تزل فقط في هذا الأخير، حيث يمكن أن نتحدث عن الحرمان الأبوي، لأن وبالفعل فهو لا يخ

  .الطفل قد يكون محروم من الأم فقط أو من الأب فقط أو من كليهما

  : أنواع الحرمان العاطفي -2

  .الحرمان العاطفي يمكن أن يكون جزئ أو كلي كيفي أو نوعيspitzحسب 

الأطفال استفادوا على الأقل من ستة  وهو يلاحظ عند :الحرمان العاطفي الجزئي-1- 2

أشهر من العلاقات مع أمهاتهم ثم حرموا من ذلك الفترة الطويلة، وأثناء هذه الفترة من 

  )،2010لوشاحي فريدة، .(الانفصال فإن البديل الذي قدم للطفل لم يرضيه

وتظهر سلسلة من الأعراض التي تتطور تدريجيا نحو الأسوء، إن هذا النوع من 

، و الذي هو قابل (dépression anaclitique)مان هو ما أسماه الاكتتاب الأنكليتيكي الحر

  .                                          للانعكاس في حال عدوة الأم

يحدث نتيجة فقدان دائم للأم أو بديلتها بالموت أو  :الحرمان العاطفي الكلي   -2- 2

ألوفين يقومون برعايته،كما تكون نتيجة لسوء التوافق بين الطلاق دون أن يكون للأم أقارب م

الذي هو  Hospitalismeوالديه أو مرض الأم أو سجنها، هذا النوع ما أسماه بالإستشفاء

إن الحرمان الكلي يؤدي إلى ايداع    .                                 غير قابل للإنعكاس

.           ينجم عن ذلك هو أن يكون هناك حرمان حسيوما  الأطفال إلى مراكز خاصة لرعايتهم،

غياب جسدي للراشد قرب الطفل وهي حالات  دنج اهن :الحرمان العاطفي الكمي -3- 2   

  . Le placementالهجران، الانفصال و الإيداع 

اشد موجود جسديا ولكنه ليس الر في هذه الحالة: الحرمان العاطفي النوعي -4- 2

مصاب أو معرقل في وضيفة الأمومة، وهذا ) المحيط الأولي(حاضرا نفسيا،فالأم أو بديلاها 

ما يمكن ملاحظته عند أم مكتئبة أو مريضة، فالطفل لا يحصل على استجابات مناداته أو 

  . استجابات ضئيلة و غير ملائمة
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لعاطفة والاهتمام ، وإن زمن حدوثه إذن فالحرمان قد يكون غياب أو نقص في ا  

أشهر في الحرمان  12و 6أشهر وبين  6و  3أشهر،بين  3قبل : عامل جد مهم قد يكون

 المبكر يكون بعدما استفاد الطفل من الاتصال مع الموضوع وكون بذلك قواعد نموه ،

  ).129-128ص،  2010:لوشاحي فريدة. (فالانفصال هنا يؤدي إلى اضطرابات نكوصية

  :أسباب الحرمان العاطفي - 3

  :للحرمان العاطفي أسباب عدة منها

إن وفاة أحد الوالدين أو كلاهما، يؤدي إلى حرمان الطفل من  :فقدان الوالدين -1- 3

مختلف الجوانب، وغياب الأم يحرمه من إشباع احتياجاته الجسمية والنفسية التي من خلالها 

يؤدي إلى حرمانه من تشكيل هويته وشخصيته يشعر بالرضا العاطفي والدقة، وغياب الأب 

 .بطريقة سليمة

هو الحدث الذي ينهي العلاقة الزوجية بين الرجل وامرأة، وهو يمثل  :الطلاق -2- 3

صدمة عاطفية للأولاد، وحرمان من مشاعر الحب والحنان، فالكثير من الأطفال الذين 

د تعرضوا للحرمان من الرعاية يعانون من الجنوح والاضطرابات النفسية، هم في الغالب ق

 ).101، ص2003حسن رشوان، .(الأسرية، وتفكك الكيان العائلي

هو اتجاه أحد الوالدين أو كلاهما نحو كراهية طفلها وينظر : الإهمال والرفض -3- 3

على أنه حمل ثقيل فهو غير مفضل لهم، مما يؤدي إلى عدم إشباع احتياجات الطفل للحنان 

 ).81، ص 1981حسن، محمود (والانتماء 

عندما يتعرض الأب إلى مرض من النوع : العجز الجسمي والعقلي للوالدين -4- 3

الذي يستمر لمدة طويلة، مما يدفع الأم تحت ضغط الحاجة إلى العمل، فهذا الغياب يؤدي إلى 

محمود .(نقص  في عملية التواصل الوجداني بين الأم والطفل من مصدر ثابت ودائم للرعاية

 ).81، ص1981، حسن

مثل دار الحضانة أو أي مؤسسة ( إيداع الطفل بمؤسسة :إيداع الطفل بمؤسسة -5- 3

حيث نجد بها خاصة الأطفال الغير الشرعيين والحالات القضائية واليتامى ) اجتماعية أخرى

تحدث لهؤلاء الأطفال حالات حرمان خطيرة واضطرابات وخيمة، حيث تعتبر المؤسسات 

ويؤدي إيداع الطفل بإحدى . خطورة على الصحة النفسية والجسمية للطفل المحيط الأكثر

المؤسسات والتخلي عنه بعد ستة أشهر بعد أن يكون قد بني علاقة تعلق مع أمه أو بديلتها  
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حاد يشكل خطرا على صحته النفسية بل حتى على حياته )deuil(إلى جعله في حالة حداد 

افتقارهم إلى القوة لمتابعة حياتهم بعد فقدانهم حيث أن بعض الأطفال يموتون بسبب 

 ).أو التعلق( لموضوعهم الليبيدي

إن ما يؤثر في الطفل بتلك المؤسسات ليس فقدان الموضوع الليبيدي بسبب التفريق بل 

 الافتقار إلى موضوع ثابت يبقى الطفل متعلقا به يوظف فيه طاقاته الليبيدية والعدوانية

  ).167، ص 2003ميموني، (

  

   :آثار الحرمان العاطفي - 4

إن حرمان الأطفال من الرعاية الوالدية، تؤثر تأثيرا كبيرا على شخصيتهم، طباعهم، 

ونموهم الانفعالي، وعادة ما يؤدي هذا الحرمان إلى مجموعة من المشاكل والاضطرابات 

  .بعدالتي تظهر تأثيرها عقب الحرمان مباشرة، أو في مراحل متقدمة من العمر فيما 

  :سنتين 2إلى  0من :مرحلة المهد-1- 4

للحرمان من الأم تأثير خطير على حياة الطفل، فنسبة وفيات الأطفال المرتفعة : الوفاة

وقد اتجه . في مطلع القرن الحالي %90بين نزلاء الملاجئ والمؤسسات، بلغت ما يقرب 

ل الصحية بصفة عامة، إلا تفكير العلماء في البداية إلى سبب الوفيات يرجع إلى سوء الأحوا

أن رفع مستوى النظافة والوقاية من الجراثيم، والحد من الإصابة بالأمراض بين الأطفال  لم 

  ).206، ص2000رمضان القذافي، (يؤدي إلى نقص نسبة الوفيات بينهم

والتي تكون على شكل سلوكات أو استجابات انفعالية يقوم بها الطفل : الاضطرابات

  .حرمانكرد فعل عن ال

  : سنوات 5إلى 3من : مرحلة الطفولة المبكرة -2- 4

يتأخر النمو الجسمي للطفل عند : يقول بولبي عن آثار الحرمان في الطفولة المبكرة

الحرمان من الأم كذلك يتأثر النمو العقلي والاجتماعي وبعض الأطفال يتعرضون لضرر 

الأطفال بالضرر ولا يصاب بالغ مدى الحياة، وهناك مؤثرات تفسر لماذا يصاب بعض 

عمر الطفل عند التعرض للحرمان، طول مدة الحرمان، درجة : البعض الآخر وهي

شهر يصبح غير مستقر، خامل، غير 6،12فإذا انفصل الطفل عن أمه في عمر. الحرمان
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لا يستجيب للابتسامة والمداعبة، يسحب الطفل نفسه من كل ما يحيط به، لا يحاول . سعيد

خص غريب يكون في حالة من الجمود اللا حركي، قلة النوم، ضعف الشهية، الاتصال بش

وفقدان الوزن تنتج هذه الصفات للأطفال الذين كانوا على علاقة سعيدة بأمهاتهم حتى وقت 

  .الانفصال المفاجئ 

إن لم _ والخطير أن هناك تغيرا كيفيا يحدث بعد ثلاثة أشهر من الحرمان يندر بعده

إلا أنه يمكن تجنب هذه النتائج السيئة جزئيا خلال السنة الأولى من _ لشفاءتمام ا_ يستحيل

  ).5، ص1960ترجمة السيد محمد خيري، :جون بولبي.(حياة الطفل إذا رعته أم بديلة

  

  : سنة 12 إلى  6 من : مرحلة الطفولة الوسطى -3- 4

  :تظهر عليه مجموعة  من الاضطرابات هي

 .ين بالسطحية، وعدم إظهار اهتمام بالآخريناتسام علاقات الطفل مع الآخر -

 .النفور والبعد عن الآخرين واتسام موافقة باللامبالاة -

 .ممارسة سلوك السرقة والكذب دون الشعور بالحرج -

 .فقدان القدرة على التركيز على العمل الأكاديمي المدرسي -

 .الحياة ملاحظة مظاهر السلوك العدواني والانحرافات الجنسية، في وقت مبكر من -

، 2000رمضان قذافي، (اضطراب نمو الشخصية وعدم تطورها بشكل ايجابي -

 ).273ص

  : مرحلة المراهقة -4- 4

تظهر على المراهقين مجموعة من الاضطرابات، تميل إلى العنف والاندفاع في 

سلوكهم، مع اتسام الشخصية غير الاجتماعية، وسمات سلبية أخرى مثل الشعور باللامبالاة 

اريك "الحركة، تلد الانفعالات والميل إلى العزلة، وهذا ما يؤكد حسب وجهة نظر وكثرة 

، 2000رمضان قذافي، (عدم تنمية الشعور بالثقة لديهم في مرحلة الرضاعة" ريكسونأ

 ).208ص

  : مرحلة الرشد -5- 4

حداد، إعاقة، 'cantraianantes'نسجل لدى الراشد في وضعيات حياتية ضاغطة 

نطواء أو إلى اضطرابات والإ 'piaranoia' بعض الأمور إلى البارانويا هجرة، تضخم في
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   الطبع التي تجعل الفرد منغلقا في وحدة ومعرض إلى خطر ظهور اضطرابات عقلية حادة

la rousse medicale,2005,art carenceaffective)(  

  :النظريات المفسرة للحرمان العاطفي - 5

ل يعيش من خلال الأشهر الأولى في لا تمايز إن الطف :نظرية التحليل النفسي -1- 5

بينه و بين العالم الخارجي فالأم هي الشخص الذي يستجيب لحاجات الطفل وتعطيه شعورا 

بالأمن و الاطمئنان تحت تأثير هذه العناية و النضج العصبي يتطور الإدراك ويبدأ الطفل في 

كون الموضوع الليبيدي تدريجيا إدراك و تكوين صورة عن العالم الخارجي شيئا فشيئا ويت

بدراسة حول هذا المفهوم و لاحظت تزامن بين  Decarie goin " قوان ديكاري" قامت 

و الموضوع الليبيدي حسب ما وصفه   Piagetتكوين الموضوع المعرفي لبياجي 

يسلك تكوين هذا الأخير ثلاث مراحل وهي مرحلة اللاتمايز، مرحلة الإدراك  Spitezسبيتز

ئي الموضوع، وبعدها مرحلة الإدراك و التعرف التدريجي على الموضوع فإن كانت الجز

شهرا فديمومة الموضوع الأمومي تبقى هشة  24المعرفي تحدث عند  ديمومة الموضوع

خلال السنوات الأولى من الحياة وخاصة إذا كانت علاقة الطفل مع أم هلا ترتكز على أسس 

وعلى أساس العلاقة مع الموضوع الليبيدي حيث . الحرمان متينة يسودها القلق و التفريق و

تتكون المواضيع الداخلية كنماذج الاجتماعية، فإذا فقد الموضوع أو كان هناك خلل في 

العلاقة يؤدي هذا إلى اختلال التوازن ومفهوم العلاقات، فالتوظيف النفسي للطفل من طرف 

ر و الاستمرارية ويؤدي هذا إلى تكوين الثقة أمه ومحيطه يعطي له الإحساس بالقيمة و التقدي

في ذاته وفي محيطه مما يفتح له المجال في المبادرة و الابتكار ويقوي رغبته في الحياة وفي 

النمو حيث يترك الحرمان ثغرات نرجسية الطفل وأثاره لها علاقة بالموقف الإنهياري، حيث 

).        178، ص2003بدرة معتصم ميموني ، (. يعتقد الطفل أن افتقاره عن أمه بمثابة عقاب له

إن نظرية التحليل النفسي ترى أن علاقة الطفل بأمه من النوع الفريد وليس له مثيل  –       

فاللذة التي يشتقها الطفل من الإطعام هي الأساس في الارتقاء والنمو في إطار العلاقة الأولية 

، 2009علاء الدين الكفافي ،. (ضوع في شخص الأممع الموضوع وعادة ما يتمثل هذا المو

  .) 168ص 
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أن التعلق يتطور مع الزمن ولا يوجد مع  Boulbyبولبييرى  :نظرية التعلق -5-2 

الطفل منذ الولادة وبقاء الطفل مع الأم في الساعات الأولى من حياته يقوي مشاعر الأمومة 

، ص 2007ح محمد علي أبو جادو ،صلا. (وانفصالهما في هذه الساعات يترك آثار سلبية

171                                 (.  

أن الإنسان قد يطور الأنماط السلوكية التي تعكس التعلق  Boulbyبولبي وبذلك يعتقد  

الذي هو استجابة سلوكية غير متعلمة حيث يميل الطفل بشكل أولي أن يكون بدرجة ما إلى 

ي لاختيار الطفل للشخص الذي يتعلق به هو مقدار ما يتلقاه فرد من الأسرة و السبب الرئيس

  .) 179، ص 1999عزيز سمارة ،(من استثارة وانتباه من ناحية الكبير 

نظرية التعلم إلى اعتبار سلوك الارتباط بالأم من مظاهر تتجه  :نظرية التعلم -3- 5

 2002افي رمضان ،القذ(السلوك التعليمي الذي يحدث عن طريق الاشراط ومبادئ التعزيز

  ).187،ص

مصطلح الحرمان الحسي الحركي، ويقول أن ما  Ajuriaguarraاجيريا جورا وضع 

أسميه حسي هنا هو ما يأتي من الخارج لأن ما يأتي من الداخل صعب و مرتبط بالنزوات 

نظريا يساعد على تكوين الشخصية سواء بواسطة الإشباع أو الإحباط الذي يثيره في الفرد 

يأكل، ينظف، (لتوظيف النفسي الذي يكون في بعض المؤسسات يعيش الطفل حياة نباتية أو ا

هناك نشاط منظم يساعده على معرفة جسمه ومحيطه و التحكم في العالم وليس ) ينام

الخارجي،وقد أقيمت عدة تجارب على الحيوانات هذه التجارب أدت إلى التأكيد أن هناك فترة 

ثارة كي ينمو الوظيفة وتتضح الأوساط العصبية المكلفة بها وإذا حرجة تحتاج إلى تجربة وإ

تجاوزت هذه الفترة دون إثارة وتجربة تموت العصبونات  وهذا يعني أن الجهاز العصبي 

بدرة (إلى مثيرات تأتي من العالم الخارجي كي يطور شبكة العلاقات مابين العصبونات 

 . )181-180،ص2003:معتصم ميموني 

   :ية من الحرمان العاطفيالوقا  -6

عند فقدان أحد الوالدين بسبب الموت أو الطلاق فإنه يجب رعاية الطفل من قبل بدلاء 

.                                   يكونون قادرين على تقديم كل الرعاية و الاهتمام و الحب للطفل
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ن من حرمان في طفولتهم على أبنائهم ، بل يجب عليهم عدم تكرار ماعاناه الوالدي–

.                                                      منح الأطفال الرعاية و الحب و الاهتمام 

ضرورة تفاعل الأسرة مع الأقارب حتى يتمكن الطفل من على العطف من أقاربهم ،إذا –

.                                     الأحيانعجزت الأسرة عن تقديم هذا العطف في بعض 

.                             إشعار الطفل بأنه مقبول ومرغوب فيه من قبل الأفراد المتكفلين به–

يجب على المجتمع تقديم الرعاية الكافية الأطفال المحرومين من الحياة الأسرية السوية من  –

عزيزة سمارة (في تقديم المساعدة لهم خلال إقامة مؤسسات اجتماعية تساهم 

  ).181،ص1999،

 

من خلال ما سبق نستنتج أن الطفل يقوم بتكوين وتشكيل وصورة والدية  :الخلاصة 

_ أب_ أم(سواء كانت هذه الصورة ايجابية أو سلبية ويتم ذلك من خلال العلاقة العاطفية 

ات الأولى من عمره، وإن أي التي تبنى بينه وبين والديه خاصة في الشهور والسنو) طفل

انفصال في هذه المرحلة وحرمان منهم لمن شأنه أن يؤثر على الطفل بالسلب لأن الحرمان 

العاطفي هو ذلك الفراغ العلائقي الناتج عن الغياب أو النقص في ما ينبغي على المحيط أن 

ن العاطفي بمختلف يقدمه أو نتيجة  الاختلالات  الأولية للروابط وسيرورة التعلق، فالحرما

.أشكاله يؤدي إلى اضطرابات عديدة في الشخصية والذكاء والقدرات العقلية والسلوك
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   :تمهيد

الجانب الميداني من أهم الجوانب التي يبحث فيها الباحث وفي هذا الفصل  يعتبر

المنهجية و الخطوات المتبعة، و مختلف المراحل  الإجراءاتل من خلاله سوف نتناو

في هذه الدراسة وذلك بداية من الدراسة الاستطلاعية وتليها المنهج المستخدم بعدها 

       التي تصمم الحدود المكانية و الزمانية . أدوات الدراسة وفي الأخير حدود الدراسة

  .و البشرية

 .حتفظ الطفل المسعف بصورة سلبية عند والديهي :التذكير بالفرضية )1

 الإكلينيكيج هاعتمدنا في دراستنا على المن: المنهج العيادي:المنهج المستخدم )2

خطوات منهجية  إتباعلأنه يتماشى وطبيعتها، حيث أن الموضوع يقتضي 

حالات، وفقا لدراسة  ثلاثخاصة وأدوات جمع للمعطيات، وذلك خلال دراسة 

  .الحالة

        لمنهج يقوم على دراسة الفرد كوحدة متكاملة وفردية تختلف عن غيرها هذا ا -

المتعمق في السيرورات  ثو الهدف هو فهم شخصية فرد معين، ويعتمد على البح

 .النفسية التي تكشف دلالات هامة في تشخيص حالات السواء أو المرض

وم على استعمال منهج في البحث يق:" بأنه الإكلينيكيالمنهج  Witmerويعرف 

نتائج فحص مرضى عديدين ودراستهم الواحد تلو الآخر من أجل استخلاص مبادئ 

  .وقصورهم كفاءتهمعامة وحي بها ملاحظة 

. أطفالا أووهذا التعريف لا يعني فقط المرضى ولكن كل الأفراد راشدين كانوا 

        الته النفسية الفرد وح أعماقهو المنهج الذي يسمح بالكشف عن  الإكلينيكيفالمنهج 

          الطابع السوي  وتعطيها و الميكانيزمات النفسية و الفكرية التي توجه سلوكاته

  .أو المضطرب
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 : الدراسة الاستطلاعية )3

 بإشكالاتتعد الدراسة الاستطلاعية من المراحل الأولى لكل دراسة علمية محددة 

مكن أن تكون لها علاقة بأحد معينة حيث تساعد في الكشف عن المتغيرات التي ي

تسهل للباحث  أنهاإلى  بالإضافةمتغيرات البحث وبأكثر من متغير بنسبة ارتباط معينة 

عملية التأكد من صحة توافق المنهج المختار للدراسة مع متغيراتها، وكذا معرفة مدى 

  ).64،ص2000المليجي،( ملائمة أدوات القياس

  :يلي عية في ماويتمثل الهدف من الدراسة الاستطلا

 .الظروف المحيطة بالمؤسسة تسمح بتطبيق أدوات جمع البيانات أنمن  التأكد -

 .جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول حالات الدراسة -

من توافر حالات الدراسة وتحديد  الفئة العمرية المناسبة و الجنس  التأكد -

في البحث فمن خلالها يتم  وبالتالي تعتبر الدراسة الاستطلاعية خطوة هامة و أساسية

 .ضبط الموضوع بكل جوانبه

الصورة الوالدية لدى الطفل المسعف : بدأنا دراستنا الاستطلاعية حول موضوع -

، توجها إلى مركز الطفولة المسعفة بعين التوتة بباتنة في 2016فيفري  15بتاريخ 

          الاجتماعيالبداية طلب منا المدير تصريح بإجراء الدراسة من مديرية التضامن 

بولاية باتنة وبعدها تحصلنا على الموافقة بإجراء الدراسة سمحت لنا المديرة  الأسرةو 

 . بمقابلة حالات الدراسة

مقابلة النصف قمنا بمقابلات تمهيدية معهم ثم طبقنا  :الدراسة الأساسية )4

 .رسم العائلة على الحالات الثلاث بارتخالموجهة، وا

  :تم  الاعتماد في هذه الدراسة على أدوات البحث التالية: سةأدوات الدرا -1- 4

بارزة من  ةالمقابلة هي أدا :النصف موجهة الإكلينيكيةالمقابلة   -1-1- 4

، فهي عبارة الإكلينيكيأدوات البحث العلمي وظهرت كأسلوب هام في الميدان 
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          . المفحوصو ) الباحث(عن علاقة دينامية وتبادل لفظي بين القائمي بالمقابلة

 .)247ص ،2000 سامي ملحم،( 

يعتبر اختبار رسم العائلة من الاختبارات الاسقاطية  :اختبار رسم العائلة2 14 

اختبار سهل بغية التعرف على المعاش النفسي، وسمات  إليهاالتي يرجع 

لم إلى الأقلام الملونة إن أراد الطفل ذلك، مع الع بالإضافةشخصية الطفل جيدا، 

ترى في رسم العائلة نمط  Minqowsqأن استعمال الممحاة ممنوع، فلقد كانت 

. من التفريغ الايجابي بالنسبة للطفل، يسمح له بالتعبير عن الصراعات لعائلية

 ).61،ص2012بوسنة عبد الوفي زهير،(

         اختبار رسم العائلة، هو الكشف عن الصراعات الداخلية إجراءفالهدف من  -

ة رغباته المكبوت بإسقاطيسمح للطفل  إسقاطيضطرابات العاطفية ويعتبر اختبار و الا

 .ومخاوفه وحالته العاطفية

  :حدود الدراسة -3- 4

تمت الدراسة في مركز الطفولة المسعفة بعين التوتة ولاية : الحدود المكانية - 3-1- 4

فولة المسعفة بمدينة باتنة، وذلك لعدم توفر الفئة العمرية لحالات الدراسة في مركز الط

 .بسكرة

مركز الطفولة المسعفة يقع في الناحية  :عريف  بمكان الدراسةتال - 3-2- 4

متر وتقدر  2000الجنوبية الغربية لدائرة عين التوتة ولاية باتنة حيث تبلغ مساحته 

ويشمل  رياإدسرير ويحتوي المركز على جناحين، جناح  60نسبة الاستيعاب فيه بـ 

داغوجية، مكتب ي، مكتب المقتصد، مكتب رئيس المصلحة البالأمانة، مكتب المدير

، عيادة، قسم للدراسة، قاعة نشاطات، مكتبة، أما )تربوي+عيادي(النفسانيين الأخصائيين

اك مطعم مع مطبخ وملحقاته، مرقدين، واحد للذكور وآخر للإناث نباقي المرافق فه

التنظيف و الصيانة،  أدواتة، مخزن مخزن للألبس: المخازن وفيها. مجهزين بمرشين
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و الأفرشة، كما يوجد ملعب وسكنين  للأغطيةمخزن الأدوات المدرسية، مخزن 

  .وظيفيين، فقد تمت هذه الدراسة الاستطلاعية في مدة أسبوعين

 30فيفري إلى غاية  15من  ءابتداا أجريت الدراسة :الحدود الزمانية - 3-3- 4

 الأخصائيةة تفاديا للعراقيل التي حدثت بسبب غياب أفريل وتم تمديد تاريخ الدراس

 30إلى غاية  2016مارس  1في  الأساسيةالدراسة  فبدأنا. النفسانية لقضاء العطلة

 .2016أفريل 

 أعمارهمتمثلت حالات الدراسة في ثلاث حالات تترواح  :الحدود البشرية - 3-4- 4

 :تاليةسنة م بطريقة قصدية وفقا للمعايير ال 11ى لإ 10بين 

  .سنة 11و  10بين  المتأخرةالطفولة : السن -

  ذكر: الجنس -

  : المتمثلة في

  .سنة، المستوى الدراسي، السنة الثالثة ابتدائي 11ولد، العمر " ر" :الحالة الأولى

سنوات، المستوى الدراسي السنة الثالثة  11ولد العمر ": م" :الحالة الثانية

  .ابتدائي

السنة الثانية : سنوات، المستوى الدراسي 10لعمرولد ا": ط" :الحالة الثالثة

  .ابتدائي

  

بعدما تمت الدراسة الاستطلاعية تم اختيار ثلاث حالات وفق خصائص  :الخلاصة

وثم استخدم المقابلة النصف موجهة مع الحالات واختيار رسم العائلة  الإكلينيكيالمنهج 

  .صل المواليومن خلال هذا تم تحليلها وهذا ما سنتعرف عليه في الف
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 : الأولىالحالة عرض ومناقشة نتائج  - 2

  :حالةتقديم ال -1- 1

 ".ر"  :الاسم -

 ذكر :الجنس -

 .سنة 11 :السن -

 .السنة الثالثة ابتدائي :المستوى الدراسي -

 2005- 08-09: تاريخ الدخول إلى المركز -

 ).غير شرعي. ( مجهول الأب: الاجتماعيةالحالة  -

 :الظروف المعيشية للحالة الأولى -2- 3

بباتنة  2005أوت  1ولد غير شرعي، مجهول الأب، ولد في ) ر(الحالة

، كان له تشوه خلقي على 2005- 08-09، كان تاريخ دخوله للمركز )سنة11(

لم يكن له نمو طبيعي حيث "  cronio-  stenose"مستوى الجمجمة حسب التشخيص 

  .كان له تأخر على كل المستويات

تمت المقابلة مع الحالة في ظروف : ملخص المقابلة مع الحالة الأولى -3- 1

فقد كان متجاوب مع الأسئلة، وهذا بعد قيامنا بمقابلات  هادئة حيث تمت بشكل جيد،

 إسقاطفقد حاول . وكيف تصور الحالة لهما أبويهتمهيدية معه، تمحورت الأسئلة حول 

صورة والديه التي رسمها في خياله على المربين و المربيات وإعطاء صورة ايجابية 

نه يرى في زملائه كما أ. عنهما من خلال استثمار لموضوع الحب الذي افتقده

يحبهم ويحبونه، فالحالة اجتماعي ويحب الاختلاط بالآخرين  إخوته بأنهموأصدقائه 

  .ويشعر بالارتياح بتواجده في المركز

تبين " ر" من خلال المقابلة مع الحالة  :تحليل المقابلة مع الحالة الأولى -4- 1

كيجاتني تزورني "  إجابته وهذا واضح في) أمه ( تتسم بنوع من الدقة  إجاباته أنلنا 

بالرغم من أنها لم تظهر هويتها له ولم تصرح له بأنها أمه، " عرفتها بلي هي ماما 
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حيث تعرف على اسمها ولقبها من الدفتر الصحي عند زيارة الأطباء للمدرسة وذلك 

وبالنسبة لحياته داخل المركز فإنه يشعر ". هو" حتى بابا مكتوب اسمه : عند قوله

المكان الذي " راني حاس روحي مليح هنا :" لقوله: ياح و الطمأنينه في المركزبالارت

وكما يظهر مرتبط لا شعوريا بأمه وذلك في  ألف العيش فيه  وهذا لتأقلمه مع المحيط ،

لأن كل ". أشهر ونرجع هنا 4ولا  3كون تجيء تديني ماما نروح معاها نقعد :"قوله

بالرغم من هذا إلا انه ". يجيبولي كلش:" ز حيث قالمتطلبات المعيشة متوفرة في المرك

نحس روحي مليح :" يحس بالحرمان العاطفي، إذ أنه يبحث عن عاطفة والديه في قوله

 الأخصائيينفحول مشاعره إلى المربين و المربيات و ". كي يكون الدرس على الوالدين

اية التي يحتاجها وحاول تعويض ذلك النقص في الحنان هذا نتيجة الإهتمام و الرع

نحب سمية، جميلة ،الهام ونونو، كذلك ترتبطه علاقة ودية مع : ويظهر ذلك عند قوله

عندي صحابي نحبهم، هيثم، منذر، : زملائه في المركز و المدرسة وذلك عند قوله

  ".ومنتقابضوش طارق، زيدان، سساحي نلعب معاهم

  :تحليل اختبار رسم العائلة للحالة الأولى -5- 1

 :للعائلة وجدنا مايلي" ر"انطلاقا من رسم الحالة   :المستوى الخطيعلى  - 5-1- 1

كان الخط في رسم العائلة سميك مما يدل على عدوانية ونزعات قوية  -

 .واندفاعات

بداية الرسم كانت من اليمين إلى اليسار ذلك يدل على حركة نكوصية والرجوع  -

كما الأب وجود  رغبة فيال علىدل أول من رسمه هو الأب وذلك يوكان . إلى الماضي

المساحة البيضاء في  و الأبالميل نحو  إلىالرسم كان في الجهة اليمنى الذي يدل  أن

 .اتجاه نحو العصابيدل على الجهة اليسرى 

 .قام الحالة يتغيير وضعية الورقة يرمز ذلك على تغيير ما حدث في شخصيته -

ن يدل ذلك على تفكك رسم لجذع على شكل خطيين متوازيين ومستقيمي -

 .الشخصية فالحالة يستخدم ميكانيزم الانشطار
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لم يعد رسم نفس الأشخاص وذلك يدل على عدم تقبل ه أما في العائلة الخيالية فإن -

 .الواقع المعاش

 .ورسمه للمنزل يدل على رغبته في حضن الأم -

  : المستوى الشكليعلى  - 5-2- 1

 .الحلة لم يتقن الرسم وذلك لعدم نضجه -

 .ديه اكتساب للصورة الوالديه من خلال تمييزه بين الجنسينول -

 .ووجود مسافة فاصلة بين أفراد العائلة لعدم وجود علاقة حميمية بينهم -

رسم نفسه وأخ له في أسفل الورقة يدل على أنه موضوع اهتمام لأنها منطقة  -

 .الأولويات البديهية

ف في القدرات غياب التفاصيل في الرسم مؤشر على نقص الإدراك وضع -

 .العقلية

رسم الحالة كان بحجم  :في العائلة الحقيقة: على مستوى المضمون - 5-3- 1

  .صغير وذلك لانعدام الشعور بالأمن

ورسم أفراد العائلة بحجم صغير دون يدين يدل على أنه لديه صعوبات في  -

يه، وعدم الاتصال بوالد. الكبت ماله لميكانيزمالتواصل و الشعور بالذنب و استع

 . والانتقاص من قيمتهما

رسمه الرأس كبير وأكبر من حجم الجسم ذلك يدل على صعوبات دراسية وأن  -

 .الحالة يستعمل ميكانيزم التكوين العكسي

 .رسم الأذرع متناقضة طلبا للمساعدة -

يدل على الخوف والقلق ورسم الفم على بشكل خط و العينين  الأذنينعدم رسم  -

 .ني تقدير الذاتعلى شكل نقطتين ذلك لتد

 .يدل على الفراغ العاطفي الألوانعدم استعمال  -
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وذلك يدل على رفضه نفس الأشخاص الحالة لم يعد رسم  :العائلة الخيالية في

لم يرسم والديه وأزاحهما  لأنهفالحالة تظهر عليه ميولات سلبية وذلك . لواقعه المعيشي

  .في الرسم لأنهما مصدر قلق بالنسبة له

الذي يدل على  الأزرقكرد فعل معارض، واللون  الأخضرلون استعمل ال -

واستعماله للون البرتقالي محاولة منه الشعور بالفرح و . رغبته في الهدوء و التكيف

 .الارتياح

 .ورسمه للمنزل يدل على رغبته في حضن الأم -

للمقابلة النصف موجهة  من خلال تحليلنا :التحليل العام للحالة الأولى-6- 1

لة يعاني من الحرمان العاطفي ختبار رسم العائلة عليه توصلنا إلى أن الحاقنا لإوتطبي

الإنفصال عن الأم والأب في أول يوم من ولادته الذي انعكس على نموه  بببس

 بوبلي وهذا ما يؤكده. الطبيعي حيث كان يعاني من تخلف على كل المستويات

bowlby  والذين لم  الإيوائيةبالمؤسسات  عينالمود الأطفالخلال ملاحظاته على من

ابتداء من النمو الجسمي وانتهاء بالنمو الخلقي  . همتيفلحوا غالبيتهم في جوانب شخصيا

عبد الرحمان . (والاجتماعي مرورا بالنمو اللغوي و المعرفي و الانفعالي

تكوين واستمرار تعلق  أنعلى : 1953 بولبيوكذلك يؤكد ). 74،ص 2005العيسوي،

ضروري للصحة العقلية، ويرى أن كثير من المشكلات : صورة ثابتة مع الأمقوي مع 

لم يكن قد حقق  إذالسلوكية و الشخصية تميل لأن يحدث فيما بعد في حياة الطفل 

  .)23، ص1998أنسي محمد قاسمي، ". (اتصالا مسبقا مع الأم و الحرمان منها

تقلبات في المزاج : تعاني من مشكلات سلوكية وجسدية ونفسية منها فالحالة

ي في التقدير الذات والتبول الانخفاض في التحصيل الدراسي،والتدنووالخوف 

و عدوانية وهي عبارة عن سلوكات تعويضية للتعبير عن الحرمان و النقص  إرادياللا

و الأب على المربيات و المربيين لإشباع  الأمو محاولة منه تعويض هذا الحرمان من 



	عرض النتائج ومناقشتها                                         :الفصل الخامس
 

- 56 - 
 

لديه صورة ذهنية عن الوالدين وذلك لتمييزه بين " ر"لحنان فالحالة الحاجات للحب و ا

          الجنسين في الرسم لكنها صورة مشوهة وظهر ذلك من خلال امتناعه عن رسم الأم 

 .لنسبة لهامما يدل على أنهما مصدر قلق ب. و الأب في العائلة الخيالية

د التي تطرقت لموضوع وهذا ما يتفق مع دراسة قامت بها سهير كامل احم

الحرمان من الوالدين في مرحلة الطفولة وعلاقتها بمفهوم الذات و الاضطرابات 

دور الأسرة وضرورة الارتباط  أهميةوفيها تؤكد الباحثة على  للأطفالالسلوكية 

عادل .(بالوالدين على حياة الطفل لان وجودهما يكون نفسيا أكثر منه تواجد بيولوجيا

  ).59ص ،2000عبد االله،

  : الحالة الثانيةعرض ومناقشة نتائج  - 4

  :تقديم الحالة-1- 2

  ".م": الحالة

  .ذكر: الجنس

  .سنة11: السن

  .الثالثة ابتدائي: المستوى الدراسي

  .2014-07- 03:خول إلى المركزدتاريخ ال

  )غير شرعي( الأبوينمجهول  :الاجتماعيةالحالة 

سنة عاش  11يبلغ من العمر " م" الحالة :الظروف المعيشية للحالة الثانية -2- 2

 9لدى أسرة بديلة، قامت بالتكفل منذ الولادة إلى غاية التخلي عنه في عمر يناهز 

الحقيقة تخلت عنه،  موالأسنوات، فأرجعته لأمه البيولوجية لأسباب غير واضحة، 

قل الشرطة إلى مركز حماية الطفولة في باتنة ثم انت فأخذتهتركته في محطة المسافرين، 

ختلال اإلى مركز الطفولة المسعفة بعين التوتة، مما ترك لديه أثر نفسي عميق أدى به 

  .التوازن النفسي العاطفي
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تمت المقابلة في ظروف هادئة حيث : ملخص المقابلة مع الحالة الثانية -3- 2

سارت بشكل جيد، فقد كان الحالة متجاوب مع الأسئلة حول الوالدين وكيفية تصور 

يحب أمه وأمه  بالطمأنينةيش في المركز فهو مرتاح ويحس هما وكيفية العالحالة ل

ين مما جعله يشعر بعدم لن تكفلا به ويرغب في زيارتهما ورؤية إخوته البديااللذ

وهذا ما ترك لديه أثر .خلت عنهتالبيولوجية بعدما تعرف عليها  أمهن الاستقرار لأ

يحاول التأقلم مع الوضعية الجديدة وتقبل ورغم ذلك . نفسي عميق جعله ينبذها ويكرهها

  .الواقع المعاش وذلك بتعويضه مع المربين و المربيات

من خلال المقابلة  النصف موجه مع  :تحليل المقابلة مع الحالة الثانية -4- 2

ه تتسم  بنوع من الدقة فيما يتعلق بأمه البيولوجية توملاحظنا له تبين أن إجابا" م"الحالة 

مما يجعل الحالة تعوض " منحبش ماما خطراش راحت وخلاتني:"في قولهوهذا واضح 

مما " ونحب نروح معاها"." خطراه تهتم بيا:"البديلة و الدليل على ذلك قوله بالأمالحنان 

فالحالة يعيش في صراع . تبين أن الحالة أسقط صورة أمه البيولوجية على أمه البديلة

فالحالة تعيش صراع داخلي حول . البديل داخلي حول تكوين صورة أبيه على الأب

  .عن والديه ةتكوين صورة ثابت

نحب نكون كي صحابي في المدرسة كي يجيبوهم والديهم :" حيث  يظهر في قوله

الأسرى الذي نشا فيه ثم  ئوذلك نتيجة الغياب الطويل عن أسرته البديلة و الدف" يدوهم

  .انفصل عنه

  :حالة الثانيةتحليل اختبار رسم العائلة لل -5- 2

لم تستطع  مع الحالة واجتهنا صعوبات حيث الحالة الاختبارعند بداية تطبيق 

  .بعد مدة زمنية بدأ في الرسم و.رسم العائلة الرسم عندما طلبنا منه

كان الرسم بخط سميك و ذلك يدل على  :المستوى الخطيعلى  - 5-1- 2

  .العدوانية ونزعات قوية واندفاعية
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اليمين إلى اليسار يدل على حركة نكوصية و الرغبة في بدا في الرسم من  -

  .الذي هو فترة مريحة بالنسبة له. الرجوع إلى الماضي

كان الرسم في أعلى الورقة ومنطقة الحالمين و المثاليين و الابتعاد عن الواقع،  -

  .ةظقيتركيز وأحلام المما يبين أن الحالة لديه السهو و قلة الانتباه و ال

 .ستقيمة مؤشر على حيويتهرسم بخطوط م -

 . منطقة المحرمات أنهاكانت المنطقة السفلى من الورقة بيضاء و التي تدل على  -

كان الرسم في الجهة اليسرى الذي يدل على انه لديه ميل نحو : في العائلة الخيالية

  الأم البديلة

 هائإعطباقي الأفراد الذي يد ل على وبدا الرسم بالأم البديلة وبحجم أكبر من  -

 .قيمة لها

على   بين الجنسين يدل  ميز لحقيقةة افي العائل :على المستوى الشكلي- 5-2- 2

    .ةاكتسابه الصورة الوالدي

 .رسم رأس الأم البديلة بحجم صغير مما يدل على غياب الاتصال بها -

 .رسم الرقبة طويلة مما يعني أن الحلة يعاني من نقص في التحكم في الدوافع -

ر ويدل على انه خاضع للمراقبة و كثرة الزوايا دال على رسم الجذع كبي -

 .قلقيشعر بالوعلى شكل مربع على أن الحالة .العدوانية

كان الرسم بحجم صغير يدل على صعوبة الاتصال ورسم .أما في العائلة الخيالية -

 .للرقبة ضيقة وذلك لشعوره بالاختناق

 .ن طلبا للمساعدةتارسم الذراعين متناقض -

يظهر في الرسم أن الحالة لديه ميولات : ى مستوى المضمونعل - 5-3- 2

مصدر  لأنهماسلبية تجاه الأم و الأب البيولوجيين وذلك لعدم رسمها في العائلتين وذلك 

في العائلة  بالأحمروكذلك لديه عدوانية اتجاه الأب البديل لتلوينه . قلق بالنسبة له
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 لأنه.ة الخيالية وذلك لكرهه و احتقارهالحقيقية و لتشوه بعض تفاصيل جسمه في العائل

حقيقة ويدل ذلك على طلب الحنان ورسم اليدين مفتوحتين في العائلة ال تخلى عنه

  .الحب و العطفو

       كذلك استعمال اللون البنفسجي الذي يبين حيرته و علامة لوضعية صراعية

  .أو معنى تناقض وجداني

  .عيةبرمز للت الأصفراللون كرد فعل معارض و  الأخضرواستعمل اللون 

بعد تحليلنا للمقابلة النصف موجهة ومن : التحليل العام للحالة الثانية -6- 2

لديه اكتساب " م"خلال تطبيقنا لاختبار رسم العائلة على الحالة، توصلنا إلى أن الحالة 

ي من خلال تمييزه بين الجنسين في الرسم كما أنه عاش طفولته ف ةجيد للصورة الوالدي

أسرة بديلة تحت رعاية أب و أم بديلين منحاه الحب و الحنان إلى غاية التخلي عنه بعد 

أبواه الحقيقين الأمر الذي ترك في نفسه جرح عميق نتج عنه   بأنهماناعه تاق

       وقلة التركيز  اللاإرادياضطرابات سلوكية ونفسية منها العدوانية و التمرد و التبول 

مقابلات  أوأكدته الإخصائية النفسانية، بأنه كان يرفض التكفل به  وهذا ما . و السهو

معه  او علاج باللعب، فالحالة يعاني من عدم استقرار وتوازن نفسي، وذلك نتيجة 

تقبل  الانفصال المفاجئ عن عائلته البديلة وعن تخلي أمه البيولوجية عنه، فلم يستطع

في دراسة  gross1963  جروسلباحثة وهذا مقارنة بما تناولته ا. الواقع المعاش

 الأمكانوا جميعا قد فصلوا عن ) سنة 11-5(بين  الأطفالقامت بها عن مجموعة من 

بيوت التبني وقسمتهم إلى ثلاث مجموعات فرعية،  بأحد إيداعهمفي سن مبكرة وتم 

المجموعة الأولى وضعت مؤقتا في أحد مراكز الاستقبال للأطفال، و المجموعتين 

فروق  ية و الثالثة وضعتا في دار للتبني بصفة دائمة، وتوصلت الدراسة إلى وجودالثان

. دالة بين المجموعتين في كم وكيف الجرح النفسي الناتج عن الانفصال عن الأم

وخبراته السابقة  ةوبالتالي فالملاحظة عن الحالة أنه حاول التعبير عن مشاعره المكبوت
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العائلة الحقيقة كيفية استثماره للموضوع حيث قام  عن عائلته من خلال رسمه لهم في

بالامتناع عن رسم نفسه من العائلة البديلة لان لديه قلق قاعدي وعدم رسمه والدته 

وينه بالأحمر وتشويهه في رسم العائلة لله حقد وكره للأب البديل لت البيولوجية و الحالة

دليل على الفراغ العاطفي وعدم قدرته الخيالية التي كانت خالية من الألوان والدقة فهذا 

  .على تكوين صورة واضحة عن مستقبله

 :الحلة الثالثةعرض ومناقشة نتائج  - 5

  :تقديم الحالة -1- 3

  ".ط": الاسم  

  .ذكر :الجنس

  . سنوات 10 :السن

  .السنة الثانية ابتدائي: المستوى الدراسي

  :تاريخ دخول المركز

  ).غير شرعي(مجهول الوالدين  :الاجتماعيةالحالة 

  : الظروف المعيشية للحالة الثالثة -2- 3

الحالة يعاني من عدم . سنوات 10ولد غير شرعي يبلغ من العمر " ط"الحالة 

استقرار نفسي وذلك نتيجة تنقلاته من مركز الطفولة المسعفة بسكرة إلى عين ثم لصغر 

استقر في  أنلى إ سنه ولدخوله القانوني انتقل إلى مركز الطفولة المسعفة بقسنطينة،

سلوكات جد  أبدىبمركز الطفولة المسعفة بعين التوتة حيث عند دخوله  2014سنة 

      سلبية وغير تربوية كالسرقة و العدوانية و الاعتداءات الجسدية و اللفظية البذيئة 

 إطفاءبعدها خضع الحالة لعلاج سلوكي معرفي تم على مستواه . الجنسية الإيحاءاتو 

 .يدويةل أشغا. مسرح(ت السيئة و استبدالها بأخرى ايجابية وتناسب سنهالسلوكيا

  .فلوحظ استقرار جزئ للحالة وتحسن متواصل) رياضة
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في " ط"تمت المقابلة في الحالة :مع الحالة الثالثة: ملخص المقابلة -3- 3

حول الأبوين وكيفية تصور الحالة لهما، ولكن  الأسئلةورت حظروف هادئة و تم

فالحالة تبدوا غير متكيف مع . تتميز بالاستهتار وكثرة الضحك الأحيانبعض  واجهتنا

  .محيطه الخارجي وغير متقبل لواقعه المعيش

من خلال المقابلة النصف موجهة مع  :تحليل المقابلة مع الحالة الثالثة -4- 3

ولين المجه بأبويهتتسم بنوع من السطحية خاصة فيما يتعلق  إجاباتهتبين أن " ط"الحالة

أبواه  أنهمى ذان تكفلا به في طفولته المبكرة عللحيث وصف المربي و المربية ال. لديه

بابا توفيق راسو :" ورة والديه الحقيقين على المربيان وذلك لقولهصيعني ذلك انه أسقط 

وتلي كلماته ضحكات متتالية بنوع من " ماما كبيرة و طويلة ودير الحومير" و " كبير

حالة يحاول تعويض النقص و الحرمان العاطفي على المربيات وذلك في الاستهزاء فال

وهذا يدل على أن لديه رغبة في الرجوع " ومنرجعش لهنا نحب نروح معاهم: "قوله

إلى الماضي الذي يعتبر فترة مريحة بالنسبة له و الذي يرى عائلته في المركز الذي 

نحب نروح :" ذلك عند قوله عاش فيه طفولته المبكرة و الذي انفصل عنه وتبين

  .وواقعه المعيش فالحالة لم يتقبل الوضع الجديد" ي في بسكرةتلصبرينة أخ

  :تحليل اختبار رسم العائلة -5- 3

        كان الرسم بخط سميك : العائلة الحقيقة :على المستوى الخطي - 5-1- 3

 .تأكيد الذات و مكرر يدل على العدوانية و نزعات قوية واندفاعات و على رغبة على

بدأ الرسم من اليمين غلى اليسار وذلك رغبة إلى الرجوع للماضي أي هناك  -

 .حركة نكوصية 

كان الرسم من الجهة السفلى وهي منطقة المتعبين ولديهم مشاكل و الخاملين  -

 .والكسالى  وكذا المتمركزين على ذواتهم
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لعدوانية وقلة رسمه للخطوط المستقيمة وكثيرة الزوايا تدل على القلق و ا -

لم يعد رسم نفس الأشخاص وذلك يبين عدم : الحيوية و النشاط أما في العائلة الخيالية

 .للواقع المعاش تقبله

الرسم في العائلة الحقيقة وميز  أتقنالحالة  : على المستوى الشكلي - 5-2- 3

ن وعدم رسم العينيين مفتوحتي.بين الجنسين، هذا يدل أن لديه صورة ذهنية عن الوالدين

  لديه قلق وخوف أن يدل على الأذنينرسم 

 .رسم الجذع كبير دليل على أنه خاضع للمراقبة -

رسم لفتاة ليست من أفراد العائلة يدل على أنه لديه مشكلة التقمص وبأنه يتقمص  -

 .تعيش مع والديها لأنهاشخصيتها 

 .ة تفصله عن الأب ذلك لعدم وجود علاقة بينهمافساوجود م -

لديه ميولات سلبية اتجاه الأم  "ط"الحالة  :مستوى المضمونعلى  - 5-3- 3

عن رسم  امتناعهاوذلك لعدم رسمه للأم في العائلة الحقيقية و  البيولوجيين الأبو

  .مصدر قلق بالنسبة له لأنهاوالديه في العائلة الخيالية 

 .رسمه لليدين مفتوحتين رغبة وطلبا للحنان و الحب و الدفئ العائلي -

تعتبر تجاذب عاطفي ر على الحالة مشاعر حب وكره نحو زميلته ظهيكذلك  -

بسبب الغيرة وذلك لرسمها في وسط الورقة وكذاك لتلوينها بالأسود و الضغط على 

الذي يدل  الأم دل ب بالأصفرر بالذنب وكذلك لتلوينها القلم الذي يدل على القلق و الشعو

 .لديه أمل ضئيل ومحدود أنعلى 

 عملتياح وأن الحالة يستلبني الذي يرمز للحزن وعدم الارواستعمل اللون ا -

ميكانيزم النكوص للبحث عن الأمان و الحاجات الأولية، كذلك استعمل اللون الأخضر 

 .يعتبر كرد فعل معارض
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الفراغ وان الذي يدل على الكف العاطفي ولم يستعمل الأل: أما في العائلة الخيالية -

 .وميولات ضد اجتماعية

 . ه للمنزل يدل على رغبته في حضن الأمكذلك رسم -

 .العائلة يدل على غياب الاتصال بها أفرادوغياب  -

بعد تحليلنا للمقابلة النصف موجهة وتطبيقنا :  التحليل العام للحالة الثالثة -6- 3

عن العائلة وذلك في وجدنا أن الحالة لديه صورة غير واضحة : لاختبار رسم العائلة

وذلك يعتبر انسحاب دفاعي لأنه موضوع مؤلم فالوالدين بالنسبة " لعايلة منعرفش:"قوله

له مصدر قلق وذلك ظهر من خلال عدم رسمهما في العائلة الخيالية ولم يرسم الأم في 

وشعور بالنقص ونتج عنه . وذلك ترك لديه أثر نفسي وفراغ عاطفي. العائلة الحقيقة

والتمرد على المربيات و المربين مشكلات سلوكية منها العدوانية والسرقة والكذب 

كدته لنا وفرط في النشاط وقلة الانتباه وتدني في التحصيل الدراسي وهذا ما أ

تهن في مربيات سيئة حيث لا يطيع توجيهان معاملته مع الع:" عند قولها الأخصائية

 إيمانوهذا ما يتشابه مع دراسة . اللاإراديويعاني كذلك من التبول " حيانالأأغلب 

وتهدف الدراسة إلى معرفة أثر الحرمان من الوالدين على البناء النفسي ): 1983(ماحق

ترواحت ) إناث 5ذكور و  5( للطفل اللقيط و ذلك على عينة من عشرة أطفال

 ،)T A T،تات(سنوات واستخدمت الباحثة اختبار تفهم الموضوع  8إلى  4أعمارهم من 

) لماكوفر(متحركة، واختبار رسم الشخصواختبار الرسم الحر، واختبار الأسرة ال

وبينيت النتائج أن من أهم ملامح البناء النفسي للطفل المحروم الوالدين وعلاقته بواقعه 

هو أن صورة الذات تحتويها المشاعر السلبية و الاكتئاب و الشعور بالدونية و انخفاض 

محروم مشوهة لدى الطفل ال سمتقديرات الذات كما أشارت النتائج أن  صورة الج

مبتورة عبرت عن ازدواجية الدور الجنسي و التأرجح بين الذكورة و الأنوثة، شوه 
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و أعراض من قبيل السرقة الطعام، و البوال العصبي، ضعف الضمير  صورة الجسم 

  .كما اتسمت العلاقة بالآخرين بالتباعد الوجداني و الشكوك و المخاوف و العدوانية

لديه صورة مقلقة عند الوالدين وعدم تقبل الواقع المعيش ": ط"تالي فإن الحالة الفب

هي الصورة المثالية للتعليق عند الطفل ) الطفل - العلاقة أم( فحسب ما يؤكده بولبي أن 

والتي تبني من خلالها علاقته بالعالم الخارجي وبدخول الأب لتكميل المثلث الذي من 

قامة علاقات متكيفة مع العالم خلاله ستدخل مفاهيم مهمة تساعد الطفل على إ

  ).32،ص2012 :عاشوري صونيا.(الخارجي

  : مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات -4

من خلال تطبيق اختبار رسم العائلة على الحالات الثلاث تبين أن الحالات تعاني 

العدوانية وفرط في النشاط وقلة الانتباه نتج : يلي من مشكلات سلوكية متمثلة في ما

قة و كذلك يعانون من التبول في التحصيل الدراسي، و الكذب و السر انخفاضعنه 

  .وهذه المشكلات تعتبر سلوكات تعويضية ناتجة عن الحرمان العاطفي رادياللاإ

  :ومن خلال نتائج الدراسة وفرضياتها تبين لنا أن

تكوين صورة مشوهة وسلبية عن الأم و الأب ظهرت بقام  ":ر:"الحالة الأولى -

يدل من الرسم في العائلة الخيالية و خلال تحليلنا لاختبار رسم العائلة حيث أزاحهمامن 

مما جعله . ذلك على أنهما مصدر قلق بالنسبة له وذلك بسبب التخلي عنه و رفضهما له

  .ولم يتقن رسمهما في العائلة الحقيقية شوههم لأنهوذلك  يحقد عليهما

 الدية سلبية ظهرت في تشويه الأب البديللديه صورة و ":م"أما الحالة الثانية  -

بحجم صغير في العائلة الخيالية وتلوينه بالأحمر في العائلة الحقيقية يدل على  لرسمه

     ئلتين لأنها تعتبر مصدر امه البيولوجية في العالعدوان و النبذ و الكره له وعدم رسمه لأ

  .له بالنسبة قلق

عائلة وذلك يدل على الانسحاب الدفاعي لأنه أنكر معرفته لل ":ط"الحالة الثالثة  -

رسمه للأب و الأم في العائلة الخيالية،  عدم موضوع مؤلم بالنسبة له وانطبق ذلك عند
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لأنهما مصدر قلق له، وعدم إعادة رسم نفس الأشخاص وذلك لعدم تقبل الواقع المعاش 

بين أنهم لم كما اشترك الحالات الثلاث في عدم إعادة رسم نفس الأشخاص وذلك ي

 .وغياب الوالدين عنهم. يستطيعوا تقبل الواقع المعيش

ستنا في أن الطفل المسعف يحتفظ بصورة سلبية اوهذا ما يؤكد تحقق فرضية در

  .في حياته، وكونهما مصدر قلق بالنسبة له عن والديه ناتج عن غيابهما الكلي

ديه صورة سلبية عن الطفل المسعف ل أن القائلةالفرضيات الجزئية  توكذا تحقق 

  . أمه

  .وكذلك لدى الطفل المسعف صورة سلبية عن أبيه

أن الحرمان : عند تحدثه عن الحرمان من الوالدين في بولبي وهذا ما يؤكده   

الطبيعية، بما ينطوي عليه من انقطاع العلاقات و التبادل  الأسريةمن سبل الحياة 

 نقليقضي إلى خبرة الحرمان الذي ي فصالالانالوجداني الدائم بالوالدين، ومن ثم فإن 

الطفل إلى أسرة بديلة أو مؤسسة اجتماعية، حيث لا يلقى الطفل رعاية أمومية و أبوية 

أنسي قاسم، "(كافية، تتيح له فرص التعامل مع الصورة الوالدية البديلة على نحو سليم

  ). 117ص ،1998

ي دراسة جزائرية عن وه: 1988حيث تشابهت دراستنا مع دراسة محمد بدرينة

أثر الحرمان من الوالدين على شخصية الطفل وتوصل فيها إلى نتائج تتفق مع نتائج 

طفل في كل  50 الأطفالأخرى عديدة ولقد أجريت الدراسة على مجموعتين من 

في أسرهم الطبيعية، وكان  الأطفالمجموعة من الأطفال المحرومين من الوالدين و 

إلى دراسة أربع حالات في كل مجموعة دراسة  بالإضافةة سن 12 -9سن الأطفال ن 

سقاطي واختبار رسم متعمقة واستخدم الباحث اختيار الشخصية الإ إكلينيكية

واستمارة البيانات الشخصية وتوصل الباحث إلى عدة نتائج هي أن ) الأسرة(العائلة

ء و الإنعزال صورة الذات لدى الأطفال المحرومين غارقة في مشاعر البؤس، الإنزوا
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          وغياب السند والأمن و لافتقاد الصور لوالدية المطمئنة كما تسيطر مشاعر الذنب

و القلق و الدونية وانخفاض تقديرات الذات، كذاك اتضح عدم قدرة أطفال المؤسسات 

) تعدد الأمهات(على إقامة علاقات عاطفية مستقرة مع المربيات بسبب تعددهن

بين  حتأرجيكذلك وجد عدم استقرار للهوية الجنسية للطفل و وتغيرهن المستمر،

الذكورة و الأنوثة، وكثرة الإستجابات العدوانية الشديدة، أو باختصار فقد عكست 

شخصية الطفل المحروم من والديه حاجاته للحب و العطف وعكست كذلك عدوانا 

  .شديدا نحو الوالدين

 أحلامحيث كانت عن  2012،ةدكما تعارضت دراستنا مع دراسة لوشاحي فري

الأطفال في ظل حرمان الوالدي فكانت النتائج بأن الحرمان الوالدي يؤثر على محتوى 

غياب الوالدين الكلي أو الجزيء بالأطفال المحرومين من الأب و الأم حيث يتأثر  أحلام

لى نقطة هامة هي أن صورة الوالدين في أحلام الأطفال إفي حياة الطفل وتوصلت 

لمحرومين منهم هي صورة ايجابية على الرغم من الانفصال عنهما و الاحتياجات ا

التي عيشها من طرفهما سواء عن قصد أو غير قصد أي أن الحاجة إليهما تفوق أي 

مشاعر سلبية وتكون مشبعة حتى ولو لم تكن لديه أي صورة ذهنية عنهما فإنه يكون 

لداخلي الناجم عن الحرمان الوالدي يظهر صورة ايجابية تعوض تلك السلبية و القلق ا

  .مهددة  على شكل خوف من مواضيع ومواقف الأحلامفي 

هي   الصورة الوالدية لدى الطفل المسعف  أنومما سبق نستنتج  خلاصة   -

وتبقى هاته النتائج  الأب   آو الأمسلبية سواء  كانت نحو  أي و مقلقة صورة مشوهة

 .تعمم على بقية الحالات نسبية وفقا لدراستنا فقط ولا
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من خلال موضوعنا الذي تطرقنا إليه والذي حاولنا من خلاله التعرف على 

تصور الطفل المسعف لوالديه، وجدنا بان حرمان الطفل من الأب والأم يؤثر عليه 

 بالسلب في جميع النواحي لان وجود الوالدين في حياة الطفل هو أساس الصحة النفسية

حين يجد الطفل فيهم الإشباع والرعاية التي تولد لديه إحساس بالأمن والطمأنينة الذي 

يفتقدهما الكثير من الأطفال المسعفين الذين يعانون من عدة اضطرابات ومشاكل منها 

  .نفسية وسلوكية وجسدية 

وهي سلوكات تعتبر كرد فعل على فقدان الحب والحنان ، وكسبيل لتعويض هذا 

العاطفي الذي أثر عليه وعلى آماله في الاستقرار مع والديه ، الأمر الذي  الحرمان

جعله يحقد عليهم ويحتقرهم ويكون صورة مشوهة عنهم بسبب تخليهم عنه في 

مؤسسات رعاية أو اسر بديلة، التي مهما قدمت له من إمكانيات ، فإنها لا تعوض بأي 

  .والدينشكل من الإشكال البيت العائلي ورعاية وحضن ال

  :التوصيات والاقتراحات

من خلال ما تم التوصل إليه في هذه الدراسة تم وضع عدد من التوصيات 

  :والاقتراحات التي نرى أنها قد تزيد من التعمق في جوانب الدراسة حيث نقترح

نؤكد على ضرورة بناء برامج إرشادية للتخفيف من اثر الحرمان  -

 .العاطفي عند الطفل المسعف 

محاضرات من قبل أخصائيين نفسانيين واجتماعيين لتوعية إقامة  -

 .المجتمع لما تحتاجه فئة الأطفال المسعفين من رعاية ومساندة

إدماج الطفل المسعف في المجتمع ومعاملته معاملة خاصة وذلك  -

 .بالابتعاد عن كل إقصاء وتهميش، ونظرات الازدراء والدونية
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طفل المسعف يجب على نظرا لاختلال الصورة الوالدية لدى ال -

 للأطفالقرى  إنشاءمومي من خلال المربين ضرورة ثبوت الوجه الأ

 .المحرومين

القيام بحملات توعوية للشباب وتعريفهم بخطر العلاقات الغير  -

الذي يعيش  شرعية وآثارها الوخيمة التي تنعكس على الطفل هو الضحية

 .الرمان والألم طوال حياته
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  :1الملحق رقم 

  :المقابلة كما وردت مع الأخصائية العيادية

 هي الإستراتيجية التي تتبعينها في اكتسابك للطفل عن التحاقه بالمركز؟ ما:]س -

المتبعة في اكتساب ثقة الطفل عند التحاقه بالمركز هي قراءة  الإستراتيجية: ]ج -

لطفل ولاطلاع على بعض التفاصيل كالنمو النفسي و الحركي و الاجتماعي ملف ا

 .رستها و الحديث عنهااوبناء علاقة من خلال الأمور التي يحب مم

 هو عدد الأطفال الذين تتكفلين بهم؟ ما:]س -

 .طفل 20عدد الأطفال :]ج -

 هل العدد يسمح لك بالقيام بعملك بشكل جيد؟:]س -

العمل وتحديد وقت البرامج العلاجية يتم التكفل باكبر  بالنسبة للعدد فبتنظيم:]ج -

 .عدد ممكن من الأحداث حسب ضرورة التكفل

 بما تتميز علاقتك بالطفل؟:]س -

الاحترام و الثقة خصوصا من طرف :مع الطفل بـ الأخصائيتتميز علاقة :]ج -

 .الطفل الصراحة، الالتزام بالبرنامج وتنفيذ ما يطلب منه خصوصا الكبار منهم

 ؟هي الأهداف التي تستعين لتحقيقها للطفل المسعف ما:]س -

 .هي تحقيق التوازن والاستقرار النفسي:]ج -

 .العمل على دمج الأطفال المسعفين في المجتمع -

تنمية و تطوير ميولات واستعداداته الايجابية، وتطوير شخصية الطفل في النمو  -

 .انفعالي

 .معالجة المشاكل النفسية -

 ينكما؟ وهل هي في حدود العمل أم تتجاوز ذلك؟ماهي العلاقة ب:]س -

 .في حدود العمل:]ج -

 .ماهي الصعوبات التي تواجهك معه:]س -
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صغر مساحة المركز وغياب المرافق الضرورية كالورشات ومساحات :]ج -

 .اللعب

وجود فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة الكفل بها رغم تخصص  -

 .المؤسسة

 كأمه؟هل في بعض الأحيان يعاملك :]س -

 .لكني أصحح له الفكرة تدريجا بأميفي بعض الأحيان يريد الحالة مناداتي :]ج -

 كيف هي العلاقة بين الأطفال؟:]س -

 .علاقة عادية تشوبها بعض الصراعات الطفولية:]ج -

 .هل تعاون ببعض المشاكل تجاه عملية التكفل بالأطفال:]س -

ر خارجية مثل إلى تدخل عناص الأحيانعملية التكفل تحتاج في بعض :]ج -

 .الأرطوفوني

 CMP.الحالات في المركز الطبية البيداغوجية ولإدماج أخصائيطبيب  -

 هل يوفر المركز جميع متطلبات اللازمة للتكفل الجيد؟:]س -

 .نعم:]ج -

 ر للأطفال ماذا لاحظتي عن الحالات الدراسة؟ممن خلال تكفلك المست:]س -

 لحالة يرفض بقاءه في المؤسسةفي بداية التكفل كان ا": م"بالنسبة للحالة :]ج -

ويرفض أيضا عملية التكفل منذ مقابلات أو علاج باللعب كما كان يرفض العقاب بعدها 

وباستقرار عملية التكفل تحسن الحالة تدريجيا بعد تقبل وجوده بالمركز وأصبح يصغي 

 .للتوجهات ويتحسن بشكل ملحوظ على جميع المستويات

سة رفقة أخيه التوأم أبدى الحالة سلوكات تتسم منذ دخوله للمؤس" ر"بالنسبة  -

 - منظم ويجب الأعمال المنزلية -بالمزاجية، لكنه هادئ لا يثير المشاكل غير عدواني

 .يعاني من فشل دراسي
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أبدى سلوكات جد سلبية وغير تربوية  2014عند دخول الحالة سنة ": ط"الحالة -

الجنسية بعدها خضع لعلاج  ءاتوالإيحاكالسرقة، العدوانية، الاعتداءات الجسدية 

ايجابية  بأخرىالسلوكات السيئة واستبدالها  إطفاءسلوكي معرفي تم على مستواه 

لاحظنا استقرار جزيء للحالة ولازال )يدوية ورياضة أشغال-مسرح( وتناسب مع سنه

 .العمل في تواصل

 كيف هي علاقتهم مع المربيات والمربين؟:]س -

 .علاقة حسنة" م":]ج -

 .قة جيدةعلا" ر" -

 .الأحيانعلاقة سيئة حيث لا يطيع توجيهاتهن في أغلب " ط" -

 كيف هي نتائجهم الدراسية؟:]س -

تدني في الدراسة و " ر"متوسطة والحالة " م"الحالة: كانت النتائج المدرسية:]ج -

 .ضعيفة": ط"الحالة

 هل يعانون من مشكلات سلوكية؟:]س -

 .التبول اللإرادي" م"الحالة: ]ج -

نتباه و السرقة والكذب، التبول اللإرادي، الإ صفرط الحركة نق": ط"الحالة  -

 .العدوانية

 .إراديلا  تبول ":ر"الحالة -
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  :2الملحق رقم 

  :لة الأولىالحاالمقابلة كما وردت مع 

                                                          .المحيط المعيشي:المحور الأول -

                                                               ش أسمك ؟صباح الخير،وا: 1س

    "ر "اسمي. صباح النور :1ج

راك مليح ؟                                                                         : 2س

  .راني مليح :2ج

                          كيفاش راك في المركز؟                                 :3س

  .                                 عاجبني: 3ج

عندك صحابك؟                                                         : 4س

  .عندي صحابي:4ج

  واش أسماؤهم؟                                                     : 5س

 .هيثم، منذر، رحمان، طارق:5ج 

واش كون ليتحبهم بزاف ؟                                                                 : 6س

.                                                                     نحبهم الكل كيف كيف: 6ج

                                    ومربياتك تحبهم؟ واش أسماءهم ؟ علاش؟             : 7س

 .نحبهم، نحب سمية وجميلة، نونو، إلهام، صبرينة: 7ج

  يجيبولك واش تحتاج ؟                                                 :8س

 .يجيبولي كلش: 8ج  

  واش تتمنى يكون عندك ؟                                                      : 9س

 .نحب تكون عندي ساعة تاع اليد: 9ج
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في المدرسة تحب معلمتك ومعلمك ؟ علاش؟                                             : 10س

.                                              تقري فيا معلمة، ونحبها خطراه متضربنيش: 10ج

                                                        كيفاش يعاملك المعلم؟            : 11س

 .يعاملني مليح: 11ج

عندك صحابك في المدرسة ؟ وتلعب معاهم؟ ولا ولا ؟ تتقابض معاهم؟             : 12س

لا . عندي صحابي، نلعب معاهم، هما زيدان و سحساسي، هيثم، عوفي: 12ج

 . منتقابضش معاهم

لمة تشرح في الدرس تنتبه ولا تشوش؟ تقرى مليح؟ شحال  وكي تكون المع: 13س

معدلك؟                                                                             

وقاتلي آنسة 5ننتبه وما نشوشش حتان يكمل الدرس، هيه نقرا مليح، معدلي :13ج

  .المهم تحت المعدل

 .الديهتصور الحالة لو - :الثانيالمحور  -

كي تكون مروح من المدرسة يجيو والدين صحابك يروحوهم؟                         : 14س

 .يجيو ساعات يروحوهم والديهم وساعات يروحوا وحدهم: 14ج

واش هو إحساسك؟                                                                   : 15س

 .والوا: 15ج

م؟ ولا لا؟                                                               تحب تكون كيفه: 16س

 .هيه: 16ج

ا صحابك حوايج أنت معندكش كيما الأدوات؟واش كون اللي يشريهم؟               يجيبو :17س

  .ا، باباهم ويماهم يشريولهميجيبوهيه : 17ج

لدرس على الأب و الأم واش تحس؟                                        كي يكون ا: 18س

 .نحس روحي مليح: 18ج

واش دير كي يسقسوك على أمك وأبوك؟                                        : 19س

 .نقولهم: 19ج
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             كيفاش راك تتخيل أمك وأبوك؟                                               :20س

 .ملاح: 20ج

تحب تكون مع والديك ولا تبقى هنا؟                                                     : 21س

 .                                           أشهر ونرجع 4ولا  3نروح نقعد معاهم : 21ج

                                                               تعرف أمك، وأبوك؟    : 22س

 .جاتني ماما مرة واحدة، وبابا منعرفوش: 22ج

كيفاش عرفتهم؟                                                                  :23س

: اسمهو بابا مكتوب . عرفتها قريت أسمها في دفاتر الأطباء كيجاو للمدرسة: 23ج

 .هو
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  :3الملحق رقم 

  :الحالة الثانيةالمقابلة كما وردت مع 

  

  "  م " المقابلة كما وردت مع الحالة 

                                                         :المحيط المعيشي: المحور الأول -

                                                               صباح الخير،واش أسمك ؟: 1س

    "م "اسمي. صباح النور :1ج

راك مليح ؟                                                                         : 2س

  .مليح :2ج

كيفاش راك في المركز؟                                                           :3س

  .                                 سراني لابا: 3ج

عندك صحابك؟                                                         : 4س

  .عندي:4ج

  واش أسماؤهم؟                                                    : 5س

 .طارق،إبراهيم، نافع، هيثم، مراد أسامة،:5ج  

                                                                 واش كون ليتحبهم بزاف ؟: 6س

 .                                                                         الكل كيف كيف: 6ج

   ومربياتك تحبهم؟ واش أسماءهم ؟ علاش؟                                              : 7س

 .نحبهم، سمية وجميلة، زوليخة، خطراه يقريوني: 7ج

  يجيبولك واش تحتاج ؟                                                 :8س

 .يجيبولي، عادي: 8ج  
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واش تتمنى يكون عندك ؟                                                        : 9س

 .كما يخصني والو نتمنى ننجح بر: 9ج

في المدرسة تحب معلمتك ومعلمك ؟ علاش؟                                             : 10س

 .                                                تقريني معلمة،: 10ج

كيفاش يعاملك المعلم؟                                                                    : 11س

 .شوية، ويضربني كي نشوش مليح،: 11ج

عندك صحابك في المدرسة ؟ وتلعب معاهم؟ ولا ولا ؟ تتقابض معاهم؟             : 12س

هيه نلعب معاهم و .عندي صحابي، عوفي و زيداني، أكرم، أنيس، و سحساسي: 12ج

 . مانتقابضش

ليح؟ شحال  وكي تكون المعلمة تشرح في الدرس تنتبه ولا تشوش؟ تقرى م: 13س

معدلك؟                                                                             

  . ننتبه وكي نخلص نشوشش :13ج

 .تصور الحالة لوالديه - :الثانيالمحور  -

كي تكون مروح من المدرسة يجيو والدين صحابك يروحوهم؟                         : 14س

 .وهم والديهم،وكاينين لقراب مايجوهمش كاينين لج: 14ج

واش هو إحساسك؟                                                                   : 15س

 نشوف روحي وحدي رايح نقرى وسعات تديوني المربيين : 15ج

           تحب تكون كيفهم؟ ولا لا؟                                                    : 16س

 .هيه نحب نعود كيفهم: 16ج

ا صحابك حوايج أنت معندكش كيما الأدوات؟واش كون اللي يشريهم؟               يجيبو :17س

  .ا، والديهم يشريولهميجيبو: 17ج
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            كي يكون الدرس على الأب و الأم واش تحس؟                            : 18س

 .نحس كلي راني مع ماما: 18ج

واش دير كي يسقسوك على أمك وأبوك؟                                        : 19س

 .نحب ماما نشوفها: 19ج

كيفاش راك تتخيل أمك وأبوك؟                                                            :20س

 .ى عليها طويلة، سمراءنشف: 20ج

تحب تكون مع والديك ولا تبقى هنا؟                                                     : 21س

.                              ماما لرباتني، نروح معاها ولا نقعد كيف كيف جينيسعات ت: 21ج

                                                           تعرف أمك، وأبوك؟        : 22س

 .نعرفها ماما، وبابا منعرفوش: 22ج

كيفاش عرفتهم؟                                                                  :23س

سنين ورجعتني لماما الحقيقية وهي  9ماما رباتني ملي كنت صغير عمري : 23ج

أنا منحهاش ومهتمتش بيا،حطتني في سنتفي وراحت . تفي تاع باتنةخلاتني في سن

  .حماية الطفولة CSPحتان جاو الشرطة وداتني لـ
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  :4الملحق رقم 

  :ثالثةالحالة الالمقابلة كما وردت مع 

  

  "  ط " المقابلة كما وردت مع الحالة 

                                                          .المحيط المعيشي :المحور الأول -

                                                               واش أسمك ؟ صباح الخير،: 1س

    "ط "اسمي. صباح النور :1ج

راك مليح ؟                                                                         : 2س

  .مليح :2ج

كيفاش راك في المركز؟                                                           :3س

  .                                 شوية: 3ج

عندك صحابك؟                                                         : 4س

  .عندي صحابي:4ج

                             واش أسماؤهم؟                                : 5س

 .عبد المالك، محمد، نافع، ابراهيم، منذر، رؤوف، مراد، رحمان: 5ج

واش كون ليتحبهم بزاف ؟                                                                 : 6س

                              .                        نحب منذر، نافع، حميد، صالح، سعد: 6ج

ومربياتك تحبهم؟ واش أسماءهم ؟ علاش؟                                                 : 7س

 .نحب زوليخة، جميلة، سمية: 7ج
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  يجيبولك واش تحتاج ؟                                                   :8س

 .يجيبولي: 8ج

واش تتمنى يكون عندك ؟                                                        : 9س

 .مكحلى: 9ج

في المدرسة تحب معلمتك ومعلمك ؟ علاش؟                                             : 10س

      .                                           معلمة، نحبها تقريني مليح: 10ج

كيفاش يعاملك المعلم؟                                                                    : 11س

 .مليح: 11ج

عندك صحابك في المدرسة ؟ وتلعب معاهم؟ ولا ولا ؟ تتقابض معاهم؟             : 12س

 .عندي ، عبد المالك، محمد، منذر، نلعبو و سعات نتقابضوا: 12ج

وكي تكون المعلمة تشرح في الدرس تنتبه ولا تشوش؟ تقرى مليح؟ شحال  : 13س

معدلك؟                                                                             

  .هيه ننتبه و سعات نشوشش، شوية:13ج

 .تصور الحالة لوالديه - :الثانيالمحور  -

الدين صحابك يروحوهم؟                         كي تكون مروح من المدرسة يجيو و: 14س

 .يجيو والديهم: 14ج

واش هو إحساسك؟                                                                   : 15س

 .نحب نعود كيفهم: 15ج

      تحب تكون كيفهم؟ ولا لا؟                                                         : 16س

 .هيه: 16ج

ا صحابك حوايج أنت معندكش كيما الأدوات؟ واش كون اللي يشريهم؟              يجيبو :17س

  .والديهم. ايجيبو: 17ج
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كي يكون الدرس على الأب و الأم واش تحس؟                                        : 18س

 .والوا: 18ج

واش دير كي يسقسوك على أمك وأبوك؟                                         :19س

 .والوا: 19ج

كيفاش راك تتخيل أمك وأبوك؟                                                            :20س

 .وماما كبيرة، دير حمير،قد فوزية مربيتي بابا راسو كبير،: 20ج

تحب تكون مع والديك ولا تبقى هنا؟                                                     : 21س

.               نحب نروح معاهم ومنرجعش، نروح للمركز في بسكرة فيه أختي صبرينة: 21ج

                                            تعرف أمك، وأبوك؟                       : 22س

 .توفيق نحبو خطراه يجيبلي مكحلى وماكلة مربينيمنعرفهمش، نعرف : 22ج

كيفاش عرفتهم؟                                                                  :23س

  .راهو في بسكرة يخدم في الإدارة: 23ج
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